
 أبوظبي - مثل موضوع تماسك أوبك+ 
أحد المحاور الرئيسية في زيارة الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين إلـــى الإمارات 
والســـعودية، في وقت ظهـــرت فيه بوادر 
خلافـــات بشـــأن سياســـة التخفيض في 
الإنتـــاج التي تتمســـك بها الســـعودية، 
وكذلك بشـــأن حصص الـــدول الأعضاء، 

وخاصة الدول المؤثرة مثل الإمارات.
وخـــلال لقائه مـــع رئيـــس الإمارات 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان قال 
بوتين ”روسيا والإمارات تنفذان مشاريع 
كبيرة في مجال النفط والغاز وتنســـقان 

ضمن صيغة أوبك+“.
وقـــال رئيس الإمـــارات فـــي تغريدة 
علـــى إكس إنه بحث مـــع بوتين ”علاقات 
الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها 
إلـــى الأمام خاصـــة في المجـــالات التي 
تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة 

البلدين وشعبيهما“.
ويرى خبـــراء فـــي مجـــال النفط أن 
تماســـك جبهـــة أوبـــك+ أساســـي، ومن 
الضـــروري مراعـــاة القفـــزة فـــي قدرات 
الإنتاج الإماراتية واقترابها من إمكانيات 
الســـعودية وروســـيا وانعكاس ذلك على 
حصتها في الســـوق برضـــا من الرياض 
وموســـكو، معتبريـــن أن هـــذه الخطوة 
ستكون ضمانة لتماسك التحالف النفطي 
وقوته وحســـن إدارته للحـــوار مع كبار 

المستهلكين.
ويقول الخبراء إن أوبك+ تقدر حصة 
الإمارات وفق مقاييس قديمة لا تتماشــــى 
مع قدرتها الإنتاجية الموســــعة، وإن هذا 
يجعلهــــا تحصل على نســــبة أقــــل بكثير 
مــــن حصتهــــا قياســــا بما تحصــــل عليه 

السعودية وروسيا.

وكان وزراء تحالــــف أوبــــك+ وافقــــوا 
خــــلال اجتماعهم في يونيو الماضي على 
زيــــادة حصة الإمــــارات بمقــــدار 200 ألف 
برميــــل يوميًا يتم تفعيلها مع بداية العام 

الجديد.
ورحّب وزير الطاقة الإماراتي ســــهيل 
المزروعــــي بهــــذه الخطــــوة وإن كانــــت 
محــــدودة. وقال ”ليس ســــرًا بأن الحصة 
الإنتاجية للإمارات أقلّ بكثير من قدرتها“.

موضـــوع  حســـم  إلـــى  وبالإضافـــة 
الحصص بشـــكل يتماشـــى مـــع قدرات 
كل دولـــة عضو، ســـيكون علـــى أوبك+، 
والأعضاء الثلاثة الأساسيين (السعودية 
والإمارات وروســـيا)، الأخذ بالاعتبار أن 
الإنتاج النفطي الأميركي بلغ ذروته وهو 
ما ينعكس ســـلبيا على سعر البرميل من 
وجهة نظر أوبك+، ويســـتلزم التنســـيق 
السياســـي والإنتاجي معـــا لمنع اهتزاز 

الكارتيل.
ويمكـــن وصـــف الولايـــات المتحدة، 
بإنتاجهـــا الكبير، بأنهـــا اللاعب الرابع، 
أو العضو الشـــبح إذا جـــاز التعبير، في 

أوبك+.
وهبطت أســـعار النفط بأكثر من 2.5 
فـــي المئة الأربعـــاء بعد أن أثـــار ارتفاع 
أكبر من المتوقع فـــي مخزونات البنزين 
الأميركية مخاوف في الأسواق إزاء حجم 
الطلب وطغى أثـــره على إثر التراجع في 

مخزونات الخام.
ولا يعـــرف مدى قـــدرة أوبـــك+ على 
الاســـتمرار فـــي سياســـة التخفيض في 
ظـــل تذمر صدر من الســـعودية نفســـها، 
حيث قال وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعـــان الأربعـــاء إن تخفيضات إنتاج 

النفط تؤثر على إيرادات الحكومة.
روســـيا  بيـــن  التنســـيق  كان  وإذا 
والإمـــارات متينـــا بشـــأن أداء التحالف 
النفطـــي، فـــإن التفاهـــم بيـــن موســـكو 

والرياض بشـــأن إستراتيجية التخفيض 
غير واضحة.

وقـــال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان إن أوبـــك+ تريد 
أيضا مزيدا من التأكيد من موســـكو أنها 
ستفي بتعهدها لخفض صادرات الوقود.
إلـــى  بوتيـــن  زيـــارة  بـــدء  وقبـــل 
الســـعودية، قال الكرملين إن ”العلاقات 
الروســـية – الســـعودية الوثيقة في هذه 
الصيغـــة (أوبـــك+) هي ضمـــان موثوق 
للحفـــاظ علـــى وضع مســـتقر ويســـهل 

التنبؤ به في سوق النفط العالمية“.
الماضي  الأســـبوع  روســـيا  وأعلنت 
نيتهـــا تعزيـــز خفضها الطوعـــي لإنتاج 
النفـــط إلى 500 ألف برميـــل يوميًا وأنها 
ســـتمدده حتى نهاية مارس 2024 بهدف 
تعزيز الأســـعار العالميـــة، بالتعاون مع 

السعودية.
وفـــي أكتوبـــر، أشـــاد بوتيـــن بولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
وقـــال إنه حتـــى لو كانت هنـــاك خلافات 
بخصوص تمديد تخفيضات أوبك+، فإن 

الكرملين سيسعى إلى توافق.
وشـــهدت العلاقـــات بين الســـعودية 
وروســـيا في إطار أوبـــك+ صعوبات في 
بعض الأوقات، وأوشـــك اتفـــاق لخفض 
الإمدادات على الانهيـــار في مارس 2020 
عندمـــا كانـــت الأســـواق تعانـــي بالفعل 
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وفي ذلك الوقت خفضت الســـعودية 
أســـعار النفـــط لعملائهـــا، في مـــا قالت 
روســـيا إنها في حـــلّ مـــن أيّ التزامات 

للإبقاء على حصص الإنتاج.
لكـــنّ البلدين نجحا فـــي رأب الصدع 
فـــي علاقاتهمـــا في غضـــون أســـابيع، 
واتفقت أوبك+ على تخفيضات قياســـية 
تصـــل إلى حوالي عشـــرة فـــي المئة من 
الطلب العالمي على النفط لدعم أســـواق 

النفط.
وقـــال الرئيـــس الروســـي الأربعـــاء 
إن العلاقـــات مـــع الســـعودية وصلـــت 
في بداية  إلى ”مســـتوى غير مســـبوق“ 

الاجتماع مع ولي العهد السعودي.
وفي تصريحات عرضهـــا التلفزيون 
الروســـي، شـــكر بوتيـــن ولـــي العهـــد 
الســـعودي علـــى دعوته، قائـــلا إنه كان 
يتوقـــع في بدايـــة الأمـــر أن يأتي الأمير 
محمد بـــن ســـلمان إلى موســـكو، ”لكن 

حدثت تغييرات في الخطط“.
وقال إن اللقاء المقبل يجب عقده في 
موســـكو، وإن البلدين تربطهما علاقات 
جيدة ومستقرة في المجالات السياسية 

والاقتصادية والإنسانية.
وأضاف بوتين ”لا شـــيء يمكنه منع 
تطـــور علاقاتنا الودية“، وأنه ”من المهم 
جـــدا لنا جميعا بالطبـــع الآن أن نتبادل 
المعلومـــات والتقييمات فـــي ما يحدث 

بالمنطقة“.

 رام االله - خســـر حوالـــي 160 ألـــف 
فلســـطيني من الضفة الغربيـــة يعملون 
في إسرائيل وفي المستوطنات اليهودية 
وظائفهـــم أو أصبحـــوا معرضين لخطر 
فقدانها بســـبب إغلاق المعابر الحدودية 
إســـرائيل  إلـــى  الغربيـــة  الضفـــة  مـــن 
المفروضـــة  والقيـــود  والمســـتوطنات، 
علـــى وصولهم إلـــى مراكـــز عملهم، في 
ظـــل الحـــرب المتصاعدة بين إســـرائيل 

وحماس.
مـــن  الآلاف  إســـرائيل  وأعـــادت 
الفلســـطينيين إلى قطاع غـــزة المحاصر 
بعـــد أن أصـــدرت فـــي الســـابق 18 ألـــف 
تصريح تســـمح لســـكان غزة بالعبور إلى 
إســـرائيل والضفة الغربية لشغل وظائف 
في قطاعـــات مثل الزراعـــة أو البناء التي 

تصل رواتبها إلى 10 أضعاف ما يمكن أن 
يكسبه العامل في القطاع المحاصر.

وكان العديد من الفلســــطينيين عمالا 
يوميين في إسرائيل أو في المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية، ولم يتمكنوا 
من الســــفر إلى أماكن عملهم بسبب إغلاق 
المعابر الحدودية منذ هجوم حماس على 

جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
الفنــــدق  عامــــل  شــــارك  وعندمــــا 
الفلســــطيني طــــه أمين إســــماعيل خليفة 
فــــي مكالمــــة جماعيــــة مع صاحــــب عمله 
توقــــع  الماضــــي،  الشــــهر  الإســــرائيلي 
الحصــــول على إحاطة حــــول كيفية تأثير 
الحــــرب بيــــن إســــرائيل وحمــــاس علــــى 
الأعمــــال. لكنه فوجئ بقرار تســــريحه هو 

و40 آخرين بدلا من ذلك.

وعمــــل خليفة، الذي يعيش في الضفة 
الغربية التي تحتلها إســــرائيل، في فندق 

بالقدس الشرقية لأكثر من 20 عاما.
وانتابــــت مشــــاعر متضاربــــة خليفة 
بشــــأن العمل في شركة إســــرائيلية، لكنه 
اعتبــــره الخيــــار الأفضل للحصــــول على 
راتب قار. ويبلغ معدل البطالة 46 في المئة 
في غزة و13 في المئة في الضفة الغربية، 

حيث تبقى الأجور أدنى بكثير.
وقال خليفة ”لا يوجد شــــيء يوفر لنا 
المال ســــوى العمــــل في إســــرائيل. ليس 

لدينا خيار آخر“.
العمــــل،  عــــن  عاطــــلا  الآن  وأصبــــح 
ويخشــــى ألا يتمكن أبدا من العودة حيث 
الحكومة  الإســــرائيلية  الشــــركات  تحــــث 
علــــى ســــد فجــــوة العمالــــة التــــي خلفها 

العمال الفلســــطينيون من دول مثل الهند 
وسريلانكا.

وتعدّ المزارع والمنشــــآت طور البناء 
والفنادق الإســــرائيلية من بين القطاعات 
التــــي تعانــــي مــــن نقــــص العمالــــة منذ 
اندلاع الحرب، حيث غــــادر بعض العمال 
المهاجرين الأجانب خوفا على سلامتهم.

وقال شــــاي بوزنر، وهو نائب المدير 
العام لرابطة بناة إســــرائيل، في تعليقات 
عبر البريــــد الإلكترونــــي، إن جمعية بناة 
إســــرائيل طلبــــت مــــن الحكومة الســــعي 
لتوظيف ما لا يقل عن 60 ألف عامل أجنبي 

لسد الفجوة التي خلفها الفلسطينيون.
وقال مسؤول حكومي الشهر الماضي 
إن سريلانكا، التي تحتاج بشدة إلى العملة 
الصعبــــة والتحويــــلات الماليــــة، تخطــــط 
لإرســــال 10 آلاف عامل في قطاع البناء إلى 
إسرائيل، وهم جزء من مجموعة أكبر تضم 

20 ألف عامل، ويشملون عمال المزارع.
وأثارت الجهود المبذولة لجلب بدائل 
مــــن الخارج مخــــاوف من تعــــرض فرص 
العمل للعمال الفلسطينيين للخطر، بغض 

النظر عمّا يحدث في الحرب.

وقـــال مســـؤول الدائـــرة الإعلاميـــة 
بالاتحـــاد العام لنقابات عمال فلســـطين 
ســـعيد عمـــران عبر الهاتـــف لرويترز إن 
”هـــذه المســـألة خطيـــرة“. لكنـــه يتوقع 

أن توظيـــف عشـــرات الآلاف من الأجانب 
سيستغرق وقتا.

وسيوجّه فقدان الوظائف الإسرائيلية 
علـــى المـــدى الطويـــل ضربـــة أخـــرى 
للاقتصاد الفلسطيني الهش، الذي يعتمد 
على المســـاعدات الخارجيـــة والمتضرر 
من القيود الإســـرائيلية علـــى التنقل من 

الضفة الغربية.
ووفقـــا لمنظمة العمل الدولية، يعادل 
فقـــدان الوظائف الفلســـطينية منذ بداية 
الحرب خســـارة يومية في الدخل قدرها 

16 مليون دولار. 

تصريحـــات  عكســـت   - الخرطــوم   
متناقضة لقيادات داخل مجلس السيادة 
الانتقالي الســـوداني وفي قيادة الجيش 
وجود تيـــارات لها توجهـــات متعارضة 
بشـــأن الاســـتمرار في الحرب أو الاتجاه 

نحو السلام.
وتحدو رغبة جامحة المحسوبين على 
النظام الســــابق لإطالة أمد الصراع الدائر 
وتوظيفه لتحقيق مكاســــب سياسية، في 
حيــــن أنّ آخريــــن يدركــــون أن الواقع ضد 
مصالح الجيش ويجب البحث عن مخرج 

يحفظ ماء الوجه.
وأثــــار حديــــث نائب رئيــــس مجلس 
السيادة الانتقالي مالك عقار حول اعتماد 
خارطة طريــــق لإنهاء الحرب وبناء الدولة 
على حكم سيادة القانون وصياغة دستور 
توطئــــة للانتخابــــات القادمــــة ردود فعل 
متباينة في الأوســــاط السودانية، خاصة 
أنه طالــــب بفتح صفحة جديــــدة من أجل 

تأسيس جيش وطني.
ورأى مؤيدون لهذا الخطاب أنه يعبّر 
عن رغبة لتجاوز الحــــرب، بينما رأى فيه 
مراقبــــون محايــــدون أنــــه يحمــــل أجندة 
متضاربة في توجهاتها وأهدافها، فالرجل 
لا يملك مفاتيح للحل أو العقد، وخطابه لا 

يتعدى الاستهلاك السياسي.
وجــــاءت تصريحات عقــــار التي أدلى 
بها الثلاثاء داعمة للحلول الســــلمية بعد 
ساعات قليلة من تصريحات أخرى أطلقها 
قائــــد الجيــــش الفريــــق أول عبدالفتــــاح 
البرهــــان، زعــــم فيهــــا أن ”نهايــــة الدعم 
الســــريع باتت قريبــــة وهزيمتها حتمية“، 

مؤكداً أنه لا حلول ستفرض من الخارج.
وعززت تصريحــــات مالك عقار وجود 
جبهــــة تريــــد تقويض دور قيــــادات حزب 
المؤتمر الوطني المنحل ووضع أنصارها 
في إطار يحافظ على مصالحهم مســــتقبلاً 
حــــال الاتفــــاق على وقف الحرب، بســــبب 
مخاوف مــــن أن تطال العقوبات الأميركية 

أفرادا نافذين.
وعبّرت التصريحــــات المتعارضة عن 
ارتبــــاك يســــيطر على متخــــذي القرار في 
الجيــــش ومجلس الســــيادة الســــوداني، 
وأنه لا أحد يملك القدرة على اتخاذ موقف 
محدد ومُلزم بشأن الحرب الدائرة، ويدعم 
التوجه نحــــو تدعيم ما يعــــرف بـ”كتائب 
الحديــــث بألســــنة مختلفــــة في  البــــراء“ 
مواقــــف وأماكــــن وتوقيتات متعــــددة، ما 

يقوض مساعي وقف الحرب.
وقال عضو المجلــــس المركزي لقوى 
الحرية والتغيير المعز حضرة إن تصريح 
مالــــك عقار يصعب التعويــــل عليه بعد أن 
أصبــــح جزءاً من انقــــلاب 25 أكتوبر 2021 
الذي قــــاده قائد الجيش وفلــــول المؤتمر 

الوطني وبعض الحركات المسلحة.
وأوضح في تصريح لـ”العرب“ أن قادة 
الحركات المســـلحة، بمن فيهم مالك عقار، 

من داعمـــي البرهان خاضـــوا حروباً ضد 
الجيـــش قبل ثورة ديســـمبر ووصلوا إلى 
مواقعهم الحالية بعد إزاحة نظام البشـــير 
والآن يحاولـــون تغييـــر مواقفهـــم بعد أن 

أدركوا أنه لا مستقبل للفلول في السلطة.
ويــــرأس مالــــك عقــــار أحــــد أجنحــــة 
الحركة الشــــعبية شــــمال، والتي تعرضت 
لانشــــقاقات عدة أبرزها خروج عبدالعزيز 
الحلو وقواته، وانســــحاب ياســــر عرمان، 
ولــــه مواقف مؤيــــدة للجيش فــــي الحرب 
ضــــد الدعم الســــريع، ما ســــاعد في بقائه 
نائباً لرئيس مجلس الســــيادة، وهو نفس 
الوضــــع بالنســــبة إلى منــــي أركو مناوي 
رئيــــس حركــــة جيــــش تحرير الســــودان، 
وجبريــــل إبراهيــــم رئيــــس حركــــة العدل 

والمساواة.
 وهناك قناعة لــــدى بعض المتابعين 
أن الأحاديث الرســــمية عن إيقاف الحرب 
غيــــر واقعية في ظــــل التضــــارب الظاهر 
في تصريحات قــــادة في الجيش ومجلس 

السيادة.

وأكــــد القيــــادي فــــي التيــــار الوطني 
الســــوداني نورالديــــن صــــلاح الديــــن أن 
القيادة في مؤسســــات الدولة غير موحدة 
بشأن آليات التعامل مع الأزمة الراهنة، ما 
يجعل التصريحــــات متضاربة، وما ذكره 
عقــــار ســــبق أن تحدث عنه في أغســــطس 

الماضي دون إحراز تقدم.
أن تصريحــــات  وأضــــاف لـ”العــــرب“ 
البرهان تتفاوت من مــــكان إلى آخر، ففي 
دبلوماســــيا،  خطابا  يســــتخدم  الخــــارج 
عكس لقاءاتــــه الداخلية التي تبدو شــــبه 
عســــكرية، بالتالــــي يصعــــب التكهن بما 
يبحث عنــــه هؤلاء مــــع خلافــــات مازالت 

حاضرة في منبر جدة.
وذكر أن الجيش لجأ إلى إنشاء قوات 
موازيــــة ذات طبيعــــة أو عقيدة إســــلامية 
ويكــــرر نفــــس أخطائه الســــابقة، ما يثير 
الريبة حول الثقل السياســــي والعسكري 

لهذه القوات.
الملتقــــى  أمــــام  عقــــار  مالــــك  وقــــال 
التنســــيقي لحــــكام الأقاليــــم والولايــــات 
فــــي مدينــــة القضارف إن رؤيــــة الحكومة 
لإنهاء الحرب تشــــتمل على خارطة طريق 
لدمــــج قوات الدعم الســــريع فــــي الجيش 
على مرحلتين، مــــن دون أن يوضح المدة 

الزمنية للدمج وتفاصيله.
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 بيــروت - يدفع حــــزب القوات اللبنانية 
مع عدد من قوى المعارضة باتجاه تمديد 
ولاية قائد الجيــــش العماد جوزيف عون، 
الذي تنتهي مهمته في العاشــــر من يناير 
المقبل، في ظــــل وضع دقيق يمر به لبنان 
مع اســــتمرار المواجهات بيــــن حزب الله 

وإسرائيل في الجنوب.
وأعرب حــــزب القوات عن اســــتعداده 
لحضور جلســــة تشــــريعية لإقــــرار قانون 
يســــمح بالتمديــــد لقائد الجيــــش، مع أنه 
كان لوقــــت قريب يعارض مفهوم تشــــريع 
المجلس  جلســــات  ويقاطــــع  الضــــرورة، 
رئيــــس  انتخــــاب  غيــــاب  فــــي  النيابــــي 
للجمهوريــــة. ويبــــدو أن جهــــود القوات 
لتفادي الفراغ في المؤسســــة العســــكرية 
تلقــــى تجاوبــــا نــــادرا من معظــــم الطيف 
السياســــي في البــــلاد، وأيضــــا دعما من 
القــــوى الإقليمية والغربيــــة المتدخلة في 
الشــــأن اللبناني، وهو ما عبر عنه بشــــكل 
واضح المبعــــوث الفرنســــي للبنان جان 
إيف لدوريان في زيارته الأخيرة لبيروت.

ويقول مراقبون إن فرص نجاح القوات 
في تمرير التمديد لعون كبيرة، لاسيما مع 
عدم ممانعة الثنائي الشــــيعي الممثل في 
حزب والله وحركة أمل لهذه الخطوة، لكن 
المســــألة المطروحة اليوم هي حول آلية 
تمرير القرار، فهل سيكون ذلك عبر مجلس 
الــــوزراء أم عبر مجلس النواب. وكشــــف 
النائب سجيع عطية أن ”حزب الله أعطى 
موافقته على التمديد لقائد الجيش العماد 
جوزيــــف عون لكــــن لا نزال ننتظــــر الآلية 
لإنجاز التمديد، والتشاور يجري مع نواب 
الحزب، والأرجحية هي لرفع سن التقاعد 
فــــي حال أنجز التمديد في مجلس النواب 
وبالتالــــي تشــــمل أكبر عدد مــــن الضباط 

بينهم اللواء عماد عثمان“. 
ولفــــت عطية في تصريحات لوســــائل 
إعــــلام محليــــة إلــــى أنّ رئيــــس حكومــــة 
تصريف الأعمــــال نجيــــب ميقاتي ”حتى 
الآن لا يريــــد أن يتم التمديد لقائد الجيش 
جوزيــــف عون من خلال مجلــــس الوزراء، 
لأن هــــذا الأمر يحتاج إلى توافق كامل من 
كل مكوناتهــــا، وهو يقول لحــــزب الله أن 
يقنــــع حليفه رئيس التيــــار الوطني الحر 
النائب جبران باسيل بالتمديد لكي يسير 
بالأمــــر، علما أن هنــــاك أغلبية في مجلس 

النواب للتمديد لعون“.
من جهته ذكر مرجع سياسي مطلع أن 
التمديد لقائد الجيش أصبح محسوما وقد 

تبلّغ ذلك البطريــــرك الماروني الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي عبر وفود زارته 
أخيرا من رئيس مجلس النواب نبيه بري 

كما من حزب الله.
المحلية  ونقلــــت صحيفــــة ”النهــــار“ 
عــــن المرجع قولــــه إن الرئيس بري طمأن 
الراعي أنه ســــيعقد جلســــة تشريعية قبل 
منتصف الشــــهر الجاري وسيكون تأجيل 
التســــريح لقائد الجيش أحــــد اقتراحات 
القوانين المطروحة في الجلســــة، لاسيما 
بعدما أكدت كتل نيابية مسيحية أساسية 

مشاركتها فيها من أجل هذه الغاية.
وأضــــاف المرجع السياســــي أن ثمة 
اتفاقــــا ضمنيــــا بيــــن رئيســــي المجلس 
النيابــــي وحكومة تصريــــف الأعمال على 
تمريــــر التمديــــد إن لــــم يكن فــــي مجلس 
النــــواب ففــــي جلســــة لمجلس الــــوزراء. 
ورئيــــس الوزراء ميقاتي بــــدوره ليس في 
وارد معارضــــة رغبة بكركي فــــي التمديد 
لقائــــد الجيش، وهو ســــيقدم وقبل انتهاء 
ولايــــة قائد الجيــــش على طــــرح التمديد 
في جلســــة إذا لم يشــــرّع هذا التمديد في 

مجلس النواب.
وقــــال المرجــــع المطلــــع علــــى حركة 
الاتصالات الداخلية كما تلك الدبلوماسية 
التــــي قادتهــــا الــــدول الخمــــس المهتمة 
بالملــــف اللبنانــــي، إن حزب اللــــه وإن لم 
يقل كلمتــــه بعد ويتركها للحظات الأخيرة 
لكنــــه لن يقــــف فــــي وجــــه إرادة الأغلبية 
المســــيحية في موضوع قيادة المؤسسة 
العســــكرية ولن يســــهم في شــــغور مركز 
مسيحي كقيادة الجيش بعد شغور المركز 
المسيحي الأول برئاسة الجمهورية ومن 
ثــــم حاكمية مصرف لبنان، وموقفه هذا قد 
يترجم إما بتأميــــن النصاب المطلوب في 
مجلس الوزراء أو في الجلسة التشريعية 
لمجلس النواب، في ترجمة للتقارب القائم 

مع بكركي في المرحلة الأخيرة.
وأشــــار المرجــــع إلــــى أن البطريرك 
الراعي لن يتســــاهل هذه المــــرة في ترك 
الشــــغور يصل إلى قيــــادة الجيش، وهو 
ســــيبقى يرفع الصوت إلــــى حين التمديد 
للعماد عــــون، مؤمّنا الغطاء المســــيحي 
لهذه الخطوة سواء في مجلس النواب أو 
في مجلس الوزراء. وبحسب المرجع، فإن 
التمديد حاصل وما زال هناك متســــع من 
الوقت لتحقيقه، وثمة سيناريوان معدّان 
لذلــــك، فإذا لــــم تنجح الخطــــة ألف، هناك 

خطة باء، والأمور مرهونة بخواتيمها.
ويعــــد التيــــار الوطني الحــــر الوحيد 
الذي يعارض بشكل مطلق التمديد لعون، 
معتبرا أن هناك العديــــد من الآليات التي 

تخول تجنب الفراغ في قيادة الجيش.
ويقــــول متابعــــون إن موقــــف التيار 
ورئيســــه جبــــران باســــيل لا يخلــــو مــــن 
حســــابات سياســــية، في علاقة برغبة في 
قطــــع الطريــــق أمام عــــون لتولي رئاســــة 

الجمهوريــــة وأيضــــا محاولــــة أن تكــــون 
للحزب الماروني اليد الطولى في عدد من 
التعيينات التي تهم المؤسســــتين الأمنية 
والعســــكرية. ويشــــير المتابعون إلى أن 
التيــــار الوطنــــي الحر ليس باســــتطاعته 
التأثيــــر في قــــرار التمديد لعــــون، في ظل 
ضغــــط القوى المســــيحية الأخــــرى التي 
يتصدرهــــا حزب القــــوات، وأيضا في ظل 
عدم رغبــــة الثنائي الشــــيعي فــــي تحمل 

مسؤولية الفراغ في قيادة الجيش.
ويلفت المتابعون إلى مســــألة حيوية 
وهي أن رئيــــس مجلس النواب يلتقي مع 
زعيم القوات في تســــجيل نقاط في ســــلة 
رئيــــس التيار الوطني الحر، وبالتالي فإن 
من صالحه دعم خيار التمديد، بعد أن بدا 

في أحد الأوقات متحفظا على الخطوة.
ويقول المتابعون إن بري سيســــتفيد 
بشــــكل مباشــــر مــــن التمديد لعــــون عبر 
مجلس النواب، حيــــث إن موافقة القوات 
على حضور جلســــة تشــــريعية ســــتعني 
إســــقاط ربط عمــــل المجلس التشــــريعي 

بوجود رئيس للجمهورية.
وقال زعيم حزب القوات سمير جعجع 
في وقت ســــابق إنه ”وفي خضم الظروف 
الحاليــــة، مــــن الجنــــون ترك المؤسســــة 
العسكرية تحت أهواء مختلفة وطروحات 
غريبــــة، ونتحــــزّر لما يجــــب القيــــام به، 
ولاسيما أن الحل الأبسط بين أيدينا يكمن 
فــــي التمديد ســــنة واحدة لقائــــد الجيش 
العماد جوزيــــف عون الذي يمارس مهامه 

منذ ست سنوات“.

هل ينجح حزب القوات اللبنانية في جهود التمديد لقائد الجيش
بري حريص على اقتناص فرصة التمديد عبر مجلس النواب

لودريان لجعجع: نشد على يدكم في جهود تجنب الفراغ في قيادة الجيش

بات حزب القوات اللبنانية قاب قوســــــين من تسجيل هدف في مرمى التيار 
الوطني الحر بعد أن ضمن دعم الأغلبية، وبينهم الثنائي الشــــــيعي، للتمديد 
ــــــد الجيش العماد جوزيف عــــــون، وهو الأمر الذي ســــــيريح اللبنانيين  لقائ
وأيضــــــا المجتمــــــع الدولي الذي لا يخفي هواجســــــه من الفــــــراغ في قيادة 

الجيش اللبناني لاسيما في هذا الظرف.

 ديــر الــزور (ســوريا) - أعلنــــت قــــوات 
ســــوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا 
بـ“قســــد“، الأربعاء، عن مقتل المســــؤول 
العسكري العام لقواتها في دير الزور إثر 

عملية أمنية وصفتها بـ“الإرهابية“.
وتتعرض قســــد التي تشــــكل وحدات 
حماية الشــــعب الكرديــــة عمودها الفقري 
لحــــرب اســــتنزاف على جبهــــات متعددة 

طالت أبرز قياداتها العســــكرية في الفترة 
الأخيرة.

وبالتوازي مع الهجمات التركية التي 
باتت تركز على الهيكل القيادي للوحدات 
في الآونة الأخيرة، تواجه قسد حالة تمرد 
فــــي محافظة دير الزور شــــرقي ســــوريا 
تقودها عشــــائر عربية ضاقــــت ذرعا بما 

تعتبره عملية تهميشها.

وقالــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
المدعومة من قبــــل التحالف الدولي ضد 
داعش إن شيروان حسن الملقب بـ“روني 
قد قتــــل إثر اســــتهدافه أثناء أداء  ولات“ 
عمله شرقي دير الزور، دون تحديد الجهة 

المسؤولة عن مقتله.
وجاء في البيان ”تُعلن القيادة العامة 
لقــــوات ســــوريا الديمقراطية استشــــهاد 
عضو مجلسها العســــكري وعضو قيادة 
مجلس دير الزور العسكري القيادي روني 
ولات/ شــــيروان حسن إثر عملية إرهابية 
جبانة تعرض لها شرقي دير الزور خلال 
أداء واجباته الوطنيــــة والأخلاقية تجاه 

شعبه ووطنه“.
وتبنّــــت صفحــــة تنســــب إلــــى قوات 
عضــــو  اســــتهداف  ”عمليــــة  العشــــائر 
المجلــــس العســــكري لقســــد والمشــــرف 
العسكري والإداري على منطقة دير الزور 
المدعو ’روني‘ من خلال استهدافه بعبوة 
ناســــفة على جســــر المدينة السكنية في 
حقل العمر، وذلك بعد خروجه من اجتماع 
مــــع التحالف، ما أدّى إلــــى مقتله مع عدد 

من مرافقيه“.
ويقــــول مراقبون إنــــه لا يمكن التأكد 
من الجهــــة التي تقف خلف عملية اغتيال 
القيــــادي في قســــد، حيــــث أن العديد من 

الأطــــراف لها مصلحة في ذلك، ومن بينها 
تركيا والنظام السوري.

ويعتبر روني أحد أبرز قادة قسد في 
المنطقة، وتم تســــليمه قيادة مجلس دير 
الزور العســــكري. وبحســــب بيــــان قوات 
سوريا الديمقراطية، فقد شارك في معارك 
عدة ضــــد تنظيــــم الدولة الإســــلامية في 
تــــل أبيض والرقة ومنبــــج والطبقة ودير 
الــــزور، كما قــــاد معركة ”هجين“ شــــرقي 
دير الــــزور. ولعــــب القيــــادي دورا كبيرا 
خلال أحداث دير الزور الأخيرة بين قسد 
والعشائر العربية، وأشار البيان إلى أنه 

ساهم في ”وأد الفتنة“.
وجاء اغتيال روني في خضم عمليات 
اغتيــــال تشــــنها تركيا واســــتهدفت نحو 
عشــــرة من كبار القادة في قسد ووحدات 

حماية الشعب شمال شرقي سوريا.
وبــــدا واضحــــا أن تركيا غيــــرت من 
نهجها في الحملة التي تشــــنها ضد قسد 
والوحــــدات، وباتــــت تركز علــــى عمليات 
جراحية، بهدف خلخلة البنية التنظيمية 
لهما، في مقابــــل صمت أميركي بات يثير 

انزعاج حلفائهم الأكراد.
ويقــــول متابعون إن تركيا قد لا تكون 
خلــــف عمليــــة الاغتيــــال الأخيــــرة، لعدة 
اعتبارات بينهــــا أن أنقرة لا تفوت فرصة 

تبني أي عملية تســــتهدف قادة قســــد أو 
الوحدات، كما أن الأسلوب المستخدم في 
العمليــــة يبدو مختلفا حيث من المعروف 
عادة أن تركيا تشــــن عمليات اغتيال عبر 
طائرات مســــيرة، فيما تــــم اغتيال روني 

بعبوة ناسفة.

مقاتلــــي  أن  المتابعــــون  ويوضــــح 
العشــــائر يبــــدو أنهــــم من يقفــــون خلف 
الاغتيال، لاســــيما وأنه يأتــــي بعد إعلان 
”القائد العام لجيش القبائل والعشــــائر“ 
وشــــيخ مشــــايخ قبيلة العكيدات إبراهيم 

عبود الهفل النفير العام ضد قسد. 
ودعا الهفل في تســــجيل صوتي إلى 
”النفيــــر العــــام ضد قســــد نصــــرة لأبناء 
قبيلة البكارة في الريف الغربي لمحافظة 
دير الزور“، مشــــددا ”على قســــد أن تدرك 

ألاّ مــــكان لها فــــي دير الــــزور، ومصيرها 
الخروج الكامل من المنطقة“.

وكانت العلاقة بين العشــــائر العربية 
وقســــد قد شــــهدت توترا وصــــل إلى حد 
الصدام المســــلح في ســــبتمبر الماضي، 
علــــى خلفيــــة إقالة قســــد للشــــيخ أحمد 
الخبيل من منصب قائد مجلس دير الزور 
العســــكري. وقد بذلــــت الولايات المتحدة 
جهودا كبيرة لاحتواء التصعيد مع تعهد 
قيادة قســــد بإعادة النظر في سياســــاتها 

تجاه العشائر.
ويقول مراقبون إن إقالة الخبيل كانت 
القطــــرة التــــي أفاضت الــــكأس، حيث أن 
هناك تململا كبيرا في صفوف العشــــائر 
حيال ممارسات القيادات الكردية، وعملية 
اســــتفرادهم بالقــــرار فضــــلا عــــن ســــوء 
إدارتها للمناطق الخاضعة لسيطرة قسد 

في دير الزور.
ويشير المراقبون إلى أنه رغم الوعود 
التي قطعتهــــا القيادة الكردية للعشــــائر 
بالنظر بجدية في مطالبهم وفي إشراكهم 
في ســــلطة القرار، بيد أنه إلى حد الآن لا 
تزال الأمور على حالها كما لا تزال قســــد 
تعتمــــد علــــى المقاربة الأمنيــــة، وهو ما 
يفســــر ظهور بوادر للتمــــرد مجددا داخل 

المكون العشائري.

قوات سوريا الديمقراطية تتعرض لحرب استنزاف على جبهات متعددة

ئنوضع غير مطمئن ط غ ض

الدفـــاع  وزيـــر  قـــال   - أبيــب  تــل   
الإســـرائيلي يـــوآف غالانـــت، الأربعاء، 
إنهم ســـيبعدون حزب الله اللبناني إلى 
مـــا وراء نهـــر الليطاني جنـــوب لبنان، 
سواء بترتيب سياسي دولي أو بتحرك 

عسكري.
جـــاء ذلك بعـــد تســـريبات تحدثت 
عن مفاوضات تجـــري خلف الكواليس، 
وتشارك بها الولايات المتحدة وفرنسا 
وعـــدد من الدول العربيـــة، بهدف إبعاد 
حـــزب اللـــه عـــن الحـــدود اللبنانية – 

الإسرائيلية.
وقال غالانت خلال لقائه مع رؤساء 
البلـــدات والمســـتوطنات الواقعة على 
في شـــمال إســـرائيل،  ”خـــط النـــزاع“ 

”ســـنعيد الأمـــن إلى الســـكان من خلال 

ترتيب سياســـي دولي لإبعاد حزب الله 
إلـــى مـــا وراء الليطاني، اســـتنادا إلى 

القرار الأممي 1701“.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي ”إذا 
لم ينجح هـــذا الترتيب، فإن إســـرائيل 
ستتحرك عســـكريا لإبعاد حزب الله من 

الحدود“.
 12 للقنـــاة  تقريـــر  وبحســـب 
الإســـرائيلية، فإن المفاوضات الجارية 
مع حزب الله تتضمـــن عددا من النقاط 
أهمها دفع قوات حزب الله إلى شـــمال 
نهر الليطاني، وإدخـــال قوة دولية إلى 
منطقتي مزارع شـــبعا، وشـــمالي قرية 
الغجـــر، وقبـــول تعيين رئيـــس جديد 

للبنان وقائد جديد للجيش اللبناني.
وتهدف جهود إبعاد حزب الله نحو 
شـــمالي نهر الليطاني إلـــى تنفيذ قرار 
مجلـــس الأمـــن الدولي رقـــم 1701 الذي 
أنهى حـــرب تمـــوز 2006، والذي ينص 
على وقف كامل للعمليـــات القتالية في 
لبنـــان، وفرض منطقة بين الخط الأزرق 
(الفاصـــل بين لبنان وإســـرائيل) ونهر 

الليطاني، تكون خالية من أي مسلّحين 
ومعدات حربية وأســـلحة، مـــا عدا تلك 
التابعـــة للقـــوات المســـلحة اللبنانية 

وقوات يونيفيل.
ومنـــذ الثامـــن مـــن أكتوبر تشـــهد 
الحـــدود بيـــن الجانبين توترا شـــديدا 
وتبـــادلا لإطـــلاق النـــار بيـــن الجيش 
الإســـرائيلي مـــن جهـــة، وحـــزب اللـــه 
وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى 

إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
خلفية  علـــى  الاشـــتباكات  وتأتـــي 
الحـــرب المدمرة التي يشـــنها الجيش 
الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع 
من أكتوبـــر، والتي خلّفت حتى مســـاء 
الثلاثاء 16 ألفا و248 قتيلا، بينهم 7112 
طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا 
و616 جريحـــا، فضلا عن دمار هائل في 
البنيـــة التحتية و“كارثة إنســـانية غير 

مسبوقة“.

غالانت: سنبعد حزب الله إلى ما وراء 
الليطاني بترتيب سياسي 

أو بتحرك عسكري

حزب الله أعطى 

موافقته على التمديد 

لقائد الجيش

سجيع عطية

مقتل شيروان حسن 

المسؤول العسكري العام 

لقوات سوريا الديمقراطية 

في دير الزور إثر عملية 

أمنية شرق المحافظة



 مأرب (اليمن) - كشــــفت دعوى قضائية 
أقامتها مؤسســــة تجارية ضد قيادي في 
حزب التجمّــــع  اليمني للإصــــلاح الفرع 
اليمنــــي من جماعة الإخوان المســــلمين، 
عن عمليات ابتــــزاز يتعرّض لها أصحاب 
المشاريع ورؤوس الأموال في المحافظة 
الواقعة شــــرقي العاصمة اليمنية صنعاء 
والتــــي يهيمــــن الحــــزب على ســــلطاتها 

المحلية ويتخّذ منها معقلا رئيسيا له.
أقامتهــــا  التــــي  الدعــــوى  وجــــرّت 
المؤسســــة العاملــــة في مجــــال الطباعة 
تحت مســــمى ”مؤسســــة الجيل الجديد“ 
بهدف تحصيل ديون مترتبة على القيادي 
في الحــــزب، متاعب إضافية عليها عندما 
اســــتخدم القيادي الإخواني نفوذه لوقف 
أنشــــطتها في مــــأرب، ما تســــبب لها في 
خســــائر ماليــــة كبيــــرة وانعكــــس علــــى 

الأوضاع الاجتماعية للعاملين فيها.
الهيئات  تدخّــــل  القضية  واســــتدعت 
الحقوقية التي دعت الســــلطات في مأرب 
إلى وقف التعســــف الذي تمارسه عناصر 

حزب الإصلاح ضد المؤسسة المذكورة.
بالنفــــط  الغنيــــة  مــــأرب  وتعــــرف 
حالــــة اســــتثنائية مــــن الاســــتقرار بفعل 
اســــتماتة التحالف العسكري الذي تقوده 

الســــعودية فــــي منــــع ســــقوطها بأيدي 
الحوثيين، ما جعلها قبلة لأنشطة الكثير 
من رؤوس الأموال وأصحاب المشــــاريع، 
خصوصا وأن وقوعها إلى جوار محافظة 
حضرموت المســــتقرّة بدورها ساهم في 
تنشــــيط حركتها التجارية وأثرى دورتها 

الاقتصادية.
لكنّ استفراد الحزب الإخواني بإدارة 
شــــؤون المحافظــــة قــــاده إلى نــــوع من 
التغوّل تعكسه شكاوى العديد من التجار 
وأصحــــاب رؤوس الأموال مــــن تصرفات 
الموظفيــــن المحلييــــن والقــــوات الأمنية 
فضلا عــــن أعضاء في الحــــزب، والهادفة 
إلى فــــرض ضغــــوط وتضييقــــات عليهم 
لتحصيل ضرائب وإتــــاوات غير قانونية 

منهم.
وقالت صحيفة عدن الغد المحلية نقلا 
عن مصادر في مأرب إنّ مؤسســــة الجيل 
تعســــفية  لممارســــات  تعرضت  الجديــــد 
أضرت بنشــــاطها التجاري في المحافظة 
المذكورة عقب قيــــام إدارتها برفع دعوى 
قضائيــــة تطالــــب فيها قياديــــا إصلاحيا 
يملك مؤسســــة إعلامية بدفع مبالغ مالية 
مترتبة عليه تصل إلى ما يقارب مئة ألف 

دولار.

وبــــدلا مــــن قيــــام القيادي بســــداد ما 
عليــــه من ديــــن لجأ إلى اســــتخدام نفوذه 
وقام بإغلاق مقر مؤسســــة الجيل الجديد 
لفترة تجاوزت الخمســــين يومــــا مطالبا 

المؤسسة بشطب كافة ديونه.
وناشــــدت هيئات حقوقيــــة وإعلامية 
الجهــــات المعنيــــة التدخل لوقــــف الظلم 
المســــلط على المؤسســــة المشــــغلة لعدد 

كبير من أرباب الأسر.
وقالــــت المنظمــــة الوطنيــــة للحقوق 
والحريــــات إنهــــا تابعــــت مؤخــــرا واقعة 
الإغــــلاق القســــري لمقر مؤسســــة الجيل 
الجديــــد بســــبب قيــــام إدارة المؤسســــة 
بمطالبة قيادي إصلاحي بدفع ما عليه من 

ديون للمؤسسة.
ودعت المنظمة محافظ محافظة مأرب 
وعضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة 
إلى وقف هذا التعســــف بحق المؤسسة، 
مؤكــــدة أن عمليــــة الإغــــلاق غيــــر مبررة 
وتتنافــــى مع كل قيم العدالة والمســــاواة 

واحترام ملكيات الغير.
كما أشــــارت المنظمة إلى أن عمليات 
الاســــتقواء بالســــلطات ردا على مطالبات 
قانونيــــة بســــداد ديــــون تعكــــس صورة 
مسيئة عن حال العدالة في محافظة مأرب.

 بغــداد - تحـــاول أحـــزاب وفصائـــل 
شـــيعية عراقية مســـلحة تحميـــل وزارة 
الخارجيـــة مســـؤولية موقـــف حكومـــة 
رئيس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
الرافض لاســـتهداف الميليشيات للقوات 
الأميركيـــة الموجـــودة علـــى الأراضـــي 
العراقية والمدافع عن بقـــاء تلك القوات 
على أســـاس أنها غيـــر قتالية وموجودة 
في البلاد بموجـــب اتفاقية مع الحكومة 

الأميركية.
تابعـــة  إعـــلام  وســـائل  ودشـــنّت 
حملـــة  الشـــعبي  الحشـــد  لميليشـــيات 
ضـــدّ فـــؤاد حســـين وزيـــر الخارجيـــة 
الكردي المقرّب من الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني بقيادة أسرة بارزاني، تتهمه 
فيها بالضعـــف والتراخي في الدفاع عن 
ســـيادة العـــراق، وتطالـــب الســـوداني 

بإقالته.
وتحـــاول القـــوى التـــي تقـــف وراء 
الحملـــة تفـــادي الإحـــراج الذي يســـببه 
لهـــا موقـــف الحكومـــة التي قامـــت تلك 
القوى نفســـها بتشكيلها من خلال الإطار 
التنســـيقي الـــذي يجمع أبـــرز الأحزاب 

والفصائل الشيعية العراقية.
كما تحاول الالتفـــاف على التناقض 
إزاءه  نفســـها  وجـــدت  الـــذي  الحـــادّ 
باعتبارهـــا داعمـــة، من جهـــة، للحكومة 
التـــي تشـــارك فيها بعـــدد من الـــوزراء 
لضمان  وســـاعية  المســـؤولين،  وكبـــار 
استمراريتها، ومساندة، من جهة مقابلة، 
لاســـتهداف القوات الأميركية التي تدافع 

الحكومة ذاتها عن بقائها في البلاد.
وتقوم الحملة علـــى تحويل الموقف 
الحكومـــي من بقاء القوات الأميركية إلى 
موقف شـــخصي لفؤاد حســـين، رغم ما 
يحمله ذلك مـــن قفز على مواقف صريحة 
ومعلنة من قبل رئيـــس الوزراء بوجوب 
الالتـــزام بالاتفاقيـــة التي تؤطّـــر وجود 
القوات الأميركية على الأراضي العراقية.

ومـــا يؤجـــج الحملـــة علـــى وزيـــر 
الخارجيـــة أنّها تلائم رغبـــة بعض قادة 
أحـــزاب الســـلطة في العراق فـــي انتزاع 
وزارة الخارجيـــة من يـــد المكوّن الكردي 
فـــي إطـــار صراع شـــرس علـــى مناصب 
الـــوزارة، وخصوصا مناصب الســـفراء 

وأعضاء البعثات الخارجية.
وانطلقت ســـهام النقد لفؤاد حســـين 
مـــن تعليق لســـفيرة الولايـــات المتّحدة 
فـــي العـــراق نشـــرته على منصـــة إكس 
وقالـــت فيه إنّ اســـتهداف قـــوات بلادها 
لموقع تابع للميليشـــيات في العراق جاء 
دفاعا عن النفس، وأرفقـــه ببيان القيادة 
المركزيـــة الأميركية بشـــأن قيام الجيش 
الأميركي بقتل خمســـة مسلحين بالقرب 

من مدينة كركوك.

”القـــوات  أن  البيـــان  فـــي  وجـــاء 
المخصصـــة لقـــوة المهـــام المشـــتركة، 
عملية العزم الصلب، اشتبكت مع خمسة 
مســـلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة 

دون طيار هجومية في اتجاه واحد“.
وأوضح أن ”القـــوات ردت دفاعا عن 
النفس باســـتخدام نظام جـــوي أميركي 
مســـلح دون طيار ممّا أســـفر عـــن مقتل 
جميـــع المســـلحين الخمســـة وتدميـــر 

الطائرة دون طيار“.
العراقيـــة  المواقـــع  أحـــد  ونشـــر 
المحســـوبة علـــى ميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي تقريرا اتّهم فيه وزارة الخارجية 
بالضعـــف والتخـــاذل إزاء ”الخروقـــات 
الأميركية للســـيادة العراقية“. واســـتند 
فـــي ذلـــك إلـــى رأي المحلل السياســـي 
قاســـم التميمي الذي قال إن ”السياســـة 
الخارجيـــة العراقية ضعيفـــة جدا، حيث 
أن وزارة الخارجية لم تكن في المستوى 
المطلوب للرد علـــى ما تقوم به الولايات 
المتّحـــدة مـــن جرائم وانتهـــاكات داخل 

العراق“.

واتّهـــم المحلّل الوزير فؤاد حســـين 
بتوجيه سياســـة الـــوزارة وفقا لمواقف 
قيـــادات إقليم كردســـتان العـــراق الذي 
ينتمـــي إليـــه قائـــلا ”الصمـــت مـــن قبل 
مســـؤولي السياســـة الخارجية يدل على 
عدم اهتمامهم بالأراضـــي العراقية التي 
هـــي خارج الإقليم خصوصـــا أن الوزارة 
تابعة للأكراد“، مضيفا ”هذا الصمت هو 
بســـبب عدم اختيار الشخصيات الكفؤة 

لتمثيل العراق خارجيا“.
إلـــى  بتحليلـــه  التميمـــي  وانتهـــى 
مطالبـــة رئيـــس الـــوزراء ضمنـــا بإقالة 
وزيـــر الخارجيـــة، قائلا إنّ الســـوداني 
”أمـــام فرصة إبعاد الأطـــراف غير الكفؤة 
عـــن المناصب ومن وزارة الخارجية على 

وجه الخصوص“.
ومن جهتـــه طالب محمـــد الصحاف 
المتحـــدث باســـم مـــا يعـــرف بالحـــراك 
القانونـــي ”الخارجيـــة العراقية باتخاذ 
موقف إزاء التدخلات السافرة التي تقوم 
بها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية“، 
معتبرا أن تبرير السفيرة لقصف الحشد 
الشـــعبي ”غير مســـموح به في الأعراف 

الدبلوماسية“.
ومما يلاحـــظ من خـــلال الانتقادات 
الموجهـــة لوزير الخارجيـــة العراقي أنّ 

أصحابهـــا يتعمّـــدون التغاضـــي عن أنّ 
ما يطلقه مـــن مواقف رافضـــة لهجمات 
الميليشـــيات علـــى القـــوات العراقية لا 
يمثّلـــه شـــخصيا وإنّمـــا يمثّـــل موقف 
الحكومـــة المحرجـــة من تلـــك الهجمات 
بفعـــل مـــا يربط بغـــداد بواشـــنطن من 
مصالـــح حيويـــة لا يمكـــن التخلي عنها 

بسهولة.
ورغم أنّ حكومة الســـوداني مشـــكّلة 
أساســـا مـــن قبل أحـــزاب وميليشـــيات 
شيعية، إلاّ أنّها لا تستطيع ضبط جميع 
الفصائل ومنعها من التعرض للمصالح 
والقـــوات الأميركية في العراق، كون تلك 
الفصائل موالية لإيران وتتلقّى أوامرها 

من الحرس الثوري الإيراني.
ولا تمتلك القوى الشـــيعية المشكّلة 
للحكومة ســـوى مســـايرة تلك الفصائل 
المنفلتـــة نظـــرا لكونهـــا ترفـــع شـــعار 
المقاومة المغري شـــعبيا، ونظرا أيضا 
إلى أنّ القوى ذاتها كانت قد وقفت ســـنة 
2020 وراء إصـــدار قـــرار برلمانـــي يلزم 
الحكومـــة بطـــرد القـــوات الأجنبية من 

العراق.
ويبـــدو أن القرار نفســـه قـــد تحوّل 
إلـــى ورطة للقوى التـــي أصدرته بعد أن 
أصبحت هي في الســـلطة بشكل مباشر 
مـــن خـــلال حكومة الإطـــار التنســـيقي 
التابعـــة لهـــا، وهـــو الأمر الذي يفسّـــر 
محاولتها اتخاذ وزيـــر الخارجية كبش 
فداء واتهامه بشكل فردي بالتخاذل إزاء 

الولايات المتّحدة.
وأعلنـــت الفصائل التـــي تطلق على 
نفســـها اســـم ”المقاومة الإســـلامية في 
العـــراق“، الأربعـــاء، عن قصفهـــا قاعدة 
حرير التي تضم قوات أميركية في إقليم 
كردســـتان بطائرة مســـيّرة. وجـــاء ذلك 
عقـــب إعلانها قصف قاعدة عين الأســـد 
الجويـــة الواقعة فـــي محافظـــة الأنبار 
غربي العاصمة بغداد والتي تضم قوات 

أميركية.
وليســـت الحملة الحاليـــة على وزير 
الخارجيـــة العراقي بســـبب مواقفه من 
علاقـــة العراق مـــع الولايـــات المتّحدة، 
هي الأولى من نوعها حيث ســـبق لقيس 
الخزعلـــي زعيم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحق أن هاجمه واصفا تصريحاته حول 
حاجة القوات الأمنية العراقية لمساعدة 
من واشـــنطن بـ“المؤسفة والمرفوضة“، 
معتبـــرا أن هدفه من تلـــك التصريحات  
هـــو ”تبرير بقـــاء القـــوات الأميركية في 

العراق“.
ويعتبـــر منصـــب وزيـــر الخارجيـــة 
ثاني منصب كبير يشـــغله فؤاد حســـين 
في الدولة العراقية إذ ســـبق له أن شغل 
منصـــب وزير للمالية فـــي حكومة رئيس 
الوزراء الأســـبق عـــادل عبدالمهدي الذي 
اندلعت في وجهه تظاهرات شعبية عارمة 
لم يتردّد حسين في اتهام القوى الشيعية 
الممســـكة بزمام الســـلطة بالمســـؤولية 
عنهـــا قائلا إنّ ”مال الدولة كان منذ 2003 

بيد الشيعة، فلماذا لم يبنوا البلد“.
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سلطات الإخوان تبتز أصحاب 

المشاريع في مأرب

الحكومة العراقية التي تدافع عن شرعية بقاء القوات الأميركية في العراق 
ليست سوى حكومة الإطار التنسيقي الذي تنتمي إليه الأحزاب والميليشيات 
التي تســــــوّق لموقف من تلك القوات مناقــــــض تماما لموقف الحكومة، ولهذا 

السبب تحاول أن تجعل من وزير الخارجية كبش فداء.

مطالبات بإقالة فؤاد حسين إثر تعليق 

للسفيرة الأميركية على منصة إكس 

قوى شيعية عراقية تهاجم وزير 

الخارجية لتبرير موقف حكومة 

الإطار من بقاء القوات الأميركية

 الكويت - تسارع القوى الإسلامية في 
الكويت خطاها لاســــتغلال حالة الارتباك 
غير المسبوقة في وزارة التربية من أجل 
تمرير أكبر قدر ممكن من مطالبها المتعلّقة 
بالعملية التعليميــــة التي تعتبرها بوابة 
رئيسية لأسلمة المجتمع التي تعمل على 

فرضها بمواظبة وإصرار.
وطالب النائب محمد هايف المطيري، 
الذي يتزعّم تجمع ثوابت الأمة الســــلفي، 
وزير التربية والتعليم العالي عادل المانع 
بإطلاعه على الإجراءات المتخذة من قبل 
وزارتــــه لمواءمــــة طريقة لبــــاس الطلبة 

وسلوكهم العام مع القيم الإسلامية.
ويريد النواب الإسلاميون في مجلس 
الأمّــــة (البرلمــــان) البنــــاء علــــى إنجــــاز 
كبير ســــبق لهم أن حققوه مطلع الســــنّة 
الجامعية الحالية عندما اســــتجاب وزير 
التربيــــة لرغبتهم في منــــع الاختلاط بين 

الجنسين في الجامعات.
ورغم ما ميّز عمــــل المانع من ارتباك 
تسبّب في أزمات متلاحقة بقطاع التعليم، 
إلاّ أنّ قــــرار منــــع الاختــــلاط الــــذي أثار 
احتجاجات واســــعة في الكويت لا يرجع 
له وحده بقدر ما يمثّل جزءا من سياســــة 
حكومية عامّة تميزت بالمرونة الشــــديدة 
إزاء مطالب الإســــلاميين الذين يشــــكلون 
ثقلا مؤثّرا داخل البرلمان وخارجه، وذلك 
بهدف تهدئة التوترات وتحســــين العلاقة 
والتشــــريعية  التنفيذية  الســــلطتين  بين 
وتجنّــــب الخلافــــات التي من شــــأنها أن 
تؤدّي إلى حلّهما وإعادة تشــــكيلهما على 

غرار ما حدث سابقا، وبشكل متكرّر.
وتوجــــه المطيــــري بســــؤال برلماني 
إلى الوزير المانع بشــــأن مدى التقدم في 
تنفيــــذ قانــــون منع الاختلاط فــــي جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، مستفسرا عن الإجراءات التي 
تضمن منع الاختلاط في المباني التابعة 
والتعليميــــة  الأكاديميــــة  للمؤسســــات 

الخاضعة لإشراف الوزارة.
وكان الوزير المانع قد اســــتهل عهده 
علــــى رأس الــــوزارة بموافقته في شــــهر 
ســــبتمبر الماضــــي علــــى إلغاء الشّــــعب 
المختلطــــة في الجامعة الكويتية وســــط 
صدمــــة القــــوى المدافعــــة عــــن الحقوق 
والحريــــات فــــي الكويت والتــــي اعتبرت 
القرار تنــــازلا غير مقبول لقوى التشــــدّد 
الديني وردّة كبيرة في الوضع الاجتماعي 

والحقوقي بالبلاد.
وكان النائب هايف نفســــه على رأس 
القــــوى التــــي دفعــــت باتجاه قــــرار منع 
الاختلاط فــــي الجامعات، وهــــو معروف 
بمواقفه المناهضة للتمكين للمرأة وسبق 
له أن اعترض بشدّة على عمل الكويتيات 

في سلك القضاء وفي القوات المسلحة.
ولطالما مثّل التعليم بمختلف مراحله 
موضــــع ضغــــوط اســــتثنائية مــــن قبــــل 
الإســــلاميين في الكويت، ما جعل العديد 

مــــن وزراء التربية يدخلون في ســــجالات 
وصراعــــات حادّة مــــع تلك القــــوى التي 
كثيرا ما اتّخــــذت من مجلس الأمة منصة 

للضغط عليهم.

ورجّح نشــــطاء كويتيــــون أنْ لا تكون 
خطوة منع الاختلاط فــــي الجامعات هي 
الأخيــــرة في باب التراجع عن مكتســــبات 
المرأة والحريات عمومــــا. وقالوا إنّ تلك 
الخطوة تعدّ بالنســــبة إلى الإســــلاميين 
مجرّد فتح منفذ صغير في جدار الممانعة 

الشعبية والرسمية لأفكارهم وبرامجهم.
ولفت هؤلاء إلــــى أن الخطوة القادمة 
ســــتتعلّق بلباس الطالبــــات، حيث بدأت 
بعض المؤسســــات التعليمية الرســــمية 
بتعميــــم لوائح تلــــزم الطالبــــة المحجبة 
وغيــــر المحجبــــة بارتــــداء زي مدرســــي 

طويل.

وفي تجسيد عملي لهذا التوقّع طالب 
النائب محمد هايف في استفساره لوزير 
التربيــــة الكشــــف عــــن إجــــراءات تطوير 
الأنظمــــة والشــــروط الــــلازم توافرها في 
اللباس وقواعد الســــلوك العام والنشاط 
الأكاديميــــة  بالمؤسســــات  الطلابــــي 
والتعليمية الخاضعة لإشــــرافه بما يتفق 
والقيم الإسلامية، بالإضافة إلى إجراءات 
تنظيم العمل في المــــدارس الخاصة بما 
يتفق والأهداف العامــــة للتربية في دولة 

الكويت ويتلاءم مع القيم الإسلامية.
كما طالــــب إطلاعه على جميع جداول 
الشعب الدراسية للفصل الدراسي الثاني 
من العام الدراســــي الحالــــي 2023 – 2024 
مع تحديد شعب الطلاب وشعب الطالبات 
كل على حدة، لمعرفــــة مدى الالتزام بهذا 

القانون.
وجــــاءت مطالبــــات النائب الســــلفي 
ضمن حملــــة ضغوط على وزيــــر التربية 
الــــذي أظهر قــــدرا كبيرا مــــن الارتباك في 
إدارة شــــؤون الوزارة، وواجه بسبب ذلك 
سلســــلة من الأزمــــات قد تعجّــــل برحيله 
بعد أن يكون قد حقّق للإســــلاميين مطلبا 
قديما ظلوا عاجزين عن تحقيقه منذ سنة 
2006 تاريــــخ إقرار قانــــون منع الاختلاط 
في الجامعــــات دون أن يجــــد طريقه إلى 

التطبيق على أرض الواقع.

الإسلاميون في الكويت يستغلون 
ارتباك وزارة التربية لاستكمال 

سيطرتهم على التعليم
وزير الخارجية لا يمثل نفسه

توريط مؤسسات الدولة في فرض أيديولوجية الإسلاميين

الخارجية بيد الأكراد 

غير المكترثين بما 

يجري خارج إقليمهم

قاسم التميمي

تجاوز منع الاختلاط إلى 

تحديد نوعية اللباس 

وقواعد السلوك والأنشطة 

المسموح بها داخل 

المؤسسات التعليمية



الحبيب الأسود 

 نواكشــوط - يشهد الساحل الأفريقي 
تحـــولات عميقـــة، مـــن ملامحهـــا إعادة 
تشـــكيل الجغرافيا السياســـية للمنطقة، 
وفـــق تحالفات جديدة وقـــراءات مختلفة 
للتحديـــات التي تواجهها وخاصة في ما 
يتصـــل بالحرب علـــى الإرهاب والخروج 

من دائرة التبعية لفرنسا.
وجاءت توصية وزراء خارجية مالي 
والنيجر وبوركينا فاســـو بإنشاء اتحاد 
كونفدرالـــي يمهـــد لوحـــدة بـــين الدول 
الثلاث، لتفسح المجال أمام واقع سياسي 
جديـــد يهـــدف بالأســـاس إلـــى مواجهة 
الضغـــوط الإقليمية والدولية والعقوبات 
الأنظمـــة  اســـتهدفت  التـــي  الصارمـــة 
العســـكرية الحاكمة فـــي باماكو ونيامي 

وواغادوغو.
و“إدراكا للإمكانـــات الهائلة لتحقيق 
السلام والاســـتقرار والقوة الدبلوماسية 
والصعود الاقتصادي التي يوفرها إنشاء 
تحالـــف سياســـي معـــزز، فإن الـــوزراء، 
مسترشدين بالطموح المتمثل في تحقيق 
اتحـــاد فيدرالي يجمع فـــي نهاية المطاف 
بوركينا فاســـو ومالي والنيجر، يوصون 
قادة بلدان تحالف دول الســـاحل بإنشاء 
اتحـــاد كونفدرالي للـــدول الثلاث“، وفق 

نص البيان الذي صدر الجمعة الماضية.
كما أوصـــى وزراء الاقتصاد والمالية 
من الدول الثلاث بإنشاء صندوق استقرار 
وبنك اســـتثماري، فضلا عن إنشاء لجنة 
مســـؤولة عـــن تعميـــق النقاشـــات حول 

قضايا الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
وأشار وزير الخارجية المالي عبدالله 
ديوب إلى أن النتائج ســـتقدم إلى رؤساء 
الدول الذين من المقرر أن يجتمعوا قريبا، 
مـــن دون أن يحـــدد موعـــدا، لكـــن أغلب 
المراقبين يرجحون أن يكون اجتماع القمة 
بين الرؤســـاء الثلاثة حاسما في تحديد 
عـــدد مـــن القضايـــا المحوريـــة المرتبطة 

بسياقات المرحلة ورهانات المستقبل.
وفي ســـياق متصل أعلنـــت بوركينا 
فاســـو والنيجر انســـحابهما من ”جميع 
هيئـــات مجموعة دول الســـاحل الخمس 
بما في ذلك القوة المشـــتركة، اعتبارا من 
29 نوفمبر 2023“، وذلك ”بعد تقييم معمق 

للمجموعة وعملها“.
واعتبـــرت حكومتـــا البلدين في بيان 
فـــي 19  تأسســـت  التـــي  المجموعـــة  أن 
ديســـمبر 2014 ”مازالت بعد مرور حوالي 
9 ســـنوات على تأسيسها تكافح من أجل 
تحقيـــق أهدافها، ولكن الأســـوأ من ذلك 
أن الطموحـــات المشـــروعة لدولنا، لجعل 
منطقة الســـاحل منطقة أمن وتنمية، يتم 
إحباطها بسبب العبء المؤسسي، وأعباء 
مـــن عصر آخر، تقنعنا بـــأن الطريق إلى 
الاســـتقلال والكرامة الذي نلتزم به اليوم 
هو الطريـــق الصحيح، وهو ما يتعارض 
مع المشـــاركة في مجموعة دول الســـاحل 

الخمس بشكلها الحالي“.

وقالـــت الحكومتـــان إنـــه ”لا يمكـــن 
لمجموعة دول الســـاحل الخمس أن تخدم 
المصالـــح الأجنبية على حســـاب مصالح 
شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات 
أي قوة مهما كانت باســـم شراكة مضللة 
وطفوليـــة تنكـــر حق ســـيادة شـــعوبنا 
ودولنـــا، ولذلـــك، فقـــد تحملـــت بوركينا 
فاســـو وجمهورية النيجر بـــكل وضوح 
المسؤولية التاريخية بالانسحاب من هذه 

المنظمة“.
”الحكومتـــين  أن  البيـــان  وتابـــع 
الانتقاليتين في بوركينا فاسو وجمهورية 
النيجر، الملتزمتين التزاما عميقا بتحقيق 
السلام الدائم في منطقة الساحل، تظلان 
مقتنعتـــين بالحاجة إلى التزام موحد من 
دولنـــا في مكافحـــة الإرهـــاب والجريمة 

العابرة للحدود، وكذا من أجل التنمية“.
وكانت مالـــي أعلنت فـــي مايو 2022 
انســـحابها مـــن مجموعة دول الســـاحل 
الخمـــس ومن قوّتها العســـكرية لمكافحة 
الجماعات الإرهابية احتجاجا على رفض 
توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي 
تضم موريتانيا وتشـــاد وبوركينا فاسو 

والنيجر.

وأعلنـــت باماكو فـــي البيان ”رفضها 
بشـــدة ذريعـــة دولة عضو فـــي مجموعة 
دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع 
السياســـي الداخلي لمعارضة تولي مالي 

رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس“.
وبعد انســـحاب الـــدول الثلاث أكدت 
الدولتان المتبقيتان في المجموعة -وهما 
موريتانيـــا التي تـــرأس دوريا مجموعة 
دول الساحل الخمس، وتشاد- تمسكهما 
بمثل التكامل الإقليمي الأفريقي وأهداف 
المجموعـــة، والتـــي ”علـــى الرغـــم مـــن 
الصعوبـــات ومختلف الحـــالات الطارئة 
ســـتكون بمثابة آلية مهمـــة وأداة فاعلة 
للتعـــاون بين القـــوات المســـلحة وقوات 

الأمن في شبه المنطقة“.
وأعلـــن البلـــدان فـــي بيان مشـــترك 
صـــادر عنهمـــا أنهما ”ســـينفذان جميع 
التدابيـــر اللازمـــة وفقا لأحـــكام اتفاقية 
إنشـــاء مجموعة دول الســـاحل الخمس، 
لاسيما في مادتها العشرين“، وقالا إنهما 
يعتزمـــان ”مواصلة جهودهمـــا مع كافة 
دول الســـاحل لمواجهـــة التحديات التي 
تواجـــه المنطقة“، وأنهمـــا ينتهزان ”هذه 
الفرصة الســـانحة لشكر الشركاء الفنيين 
والماليين على دعمهم المســـتمر لمجموعة 

دول الساحل الخمس ودولها الأعضاء“.

 وتنص المادة المحال إليها في البيان 
المشـــترك على أنه ”يجـــوز حل المجموعة 
بناء علـــى طلب 3 دول أعضاء على الأقل، 
ويعلن مؤتمر رؤســـاء الدول والحكومات 
الحل بأغلبيـــة الدول الأعضـــاء، ويحدد 

شروط مصير أصول المنظمة“.
وأشارت موريتانيا وتشاد إلى أنهما 
”تأخذان علما وتحترمان القرار السيادي 
لجمهوريتـــي بوركينـــا فاســـو والنيجر 
بانســـحابهما  القاضـــي  الشـــقيقتين“، 
مـــن المجموعـــة، وأضافتا ”منـــذ الإعلان 
فـــي مايو 2022 عن قـــرار جمهورية مالي 
بالانسحاب من هيئات منظمتنا، لم ندخر 
أي جهد لتجـــاوز الأزمة الناجمة عن هذا 

الوضع وتجسيد إطار مثالي للتعاون“.
وأكدتا أنه ”لأكثـــر من عقد من الزمن 
ظلـــت منطقـــة الســـاحل تواجـــه حربـــا 
لا تناظريـــة، عابـــرة للحـــدود وخطيـــرة 
ومأســـاوية“، وأنه ”في ظل سياق يتسم 
مســـتمر“  وعنـــف  حقيقيـــة  بمخـــاوف 
أنشـــأت كل مـــن ”بوركينافاســـو ومالي 
وموريتانيا والنيجر وتشاد في 15 يناير 
2014 بنواكشـــوط مجموعة دول الساحل 
الخمس لمواجهة التحـــدي المزدوج الذي 
تمثله ثنائية الأمن والتنمية، والذي يهدد 

بشكل خطير استقرار شبه المنطقة“.
كما عددت موريتانيا وتشاد المبادرات 
التـــي أطلقتهـــا المجموعـــة، والمتمحورة 
تعزيـــز  إســـتراتيجية:  ثلاثيـــة  ”حـــول 

الأمن والاســـتقرار في منطقة الســـاحل، 
وحماية السكان المدنيين، وتعزيز التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيـــة“، وتابعتا أنه 
”لهـــذا الغـــرض، تم إطـــلاق العديـــد من 
المبادرات لبلوغ الأهداف الإســـتراتيجية 
الثلاثـــة المذكـــورة أعلاه“، ومـــن ضمنها 
”القوة المشـــتركة لمجموعة دول الســـاحل 
الخمـــس“ و“برنامـــج التعـــاون العابـــر 
و“مركـــز التكويـــن الإقليمـــي  للحـــدود“ 
لمكافحة الإرهاب“ و“كلية الدفاع لمجموعة 

دول الساحل الخمس“.
وإنجمينـــا  نواكشـــوط  تـــزال  ولا 
تحتفظـــان بعلاقـــات وطيـــدة وقوية مع 
فرنســـا التي فقـــدت بالمقابل الســـيطرة 
على مصالحها في مستعمراتها السابقة 
(مالـــي والنيجر وبوركينا فاســـو)، فيما 
لوحـــظ تمـــدد روســـي واضـــح ســـاهم 
بـــدور كبير في تغيير ملامـــح الجغرافيا 

السياسية في منطقة الساحل.
وفي ســـبتمبر الماضي وقعـــت مالي 
والنيجـــر وبوركينا فاســـو اتفاقا أمنيا 
تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في 
حالة وقوع أي تمـــرد أو عدوان خارجي، 
في إشـــارة إلى التهديـــدات الصادرة عن 
دول المجموعـــة الاقتصادية لـــدول غرب 
أفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام 
القوة لاســـتعادة الحكم الدســـتوري في 

نيامي.
وجـــاء في ميثـــاق الاتفـــاق المعروف 
باسم تحالف دول الساحل أن ”أي اعتداء 
على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر 
من الأطراف الموقعة سيعتبر عدوانا على 

الأطراف الأخرى“.
وقـــال رئيس المجلس العســـكري في 
مالي أســـيمي جويتـــا ”لقـــد وقعت (…) 
مع رئيســـي بوركينا فاسو والنيجر على 
ميثـــاق ليبتاكو – غورما لإنشـــاء تحالف 
دول الســـاحل بهدف إنشـــاء إطار للدفاع 

الجماعي والمساعدة المتبادلة“.

الأمميــــة  المقــــررة  عبّــــرت   - الجزائــر   
لحقوق الإنســــان مــــاري لولر، فــــي ندوة 
صحفية ختمت بهــــا زيارتها للجزائر، عن 
خيبــــة أملها من وضعية حقوق الإنســــان 
في الجزائــــر، وألمحت إلى تجــــاوز القمع 
والتضييــــق ســــقف توقعاتهــــا الأوليــــة، 
قبل مباشــــرتها زيــــارة الجزائر، لكنها في 
المقابل أشادت بالتفاعل الإيجابي للسلطة 
العموميــــة مع مهمتهــــا، في إشــــارة إلى 
استقبالها من طرف عدة وزراء ومسؤولين 

في الدولة.
ووجهت ماري لولر انتقادات شــــديدة 
وضعية  بســــبب  الجزائريــــة،  للســــلطات 
الحقــــوق والحريات في البــــلاد، وذلك إثر 
معاينتها للعديد مــــن الحالات التي وقفت 
عليها خلال زيارتهــــا للجزائر التي دامت 
10 أيام، لاسيما اللقاءات التي جمعتها مع 

ناشطين معارضين وسجناء رأي.
وكشــــفت في النــــدوة الصحفية التي 
عرضت فيهــــا حصيلة جولتهــــا للجزائر، 
أن الســــلطات الأمنيــــة منعــــت عــــددا من 
الناشــــطين والمناضلين، كانوا قادمين من 
محافظــــة بجاية مــــن أجــــل الاجتماع بها 
أثنــــاء تواجدهــــا في المحافظــــة الجهوية 
بــــأن  أبلغــــوا  هــــؤلاء  وأن  وزو،  تيــــزي 
”تعليمــــات فوقيــــة صــــدرت لمنعهــــم مــــن 
الوصــــول إلى المقررة، وتم احتجازهم لمدة 

عشر ساعات“.  
وذكــــرت بأنهــــا ”جاءت إلــــى الجزائر 
بورقــــة بيضــــاء“، فــــي تلميــــح إلــــى عدم 
اســــتنادها علــــى خلفيــــات مســــبقة، كما 
يتم تســــويقه من طرف الخطاب الرســــمي 
الــــذي يعتبر المنظمــــات الحقوقية المحلية 
والدوليــــة جــــزءا مــــن مخطط يســــتهدف 
البــــلاد، لكنها عبــــرت عــــن ”صدمتها من 
وضعية الحقــــوق والحريات في الجزائر، 

وتجاوزها للسقف الذي كانت تتوقعه“.
ويبدو أن المقــــررة الأممية التي التقت 
وناشــــطين  وجمعيات  سياســــية  بأحزاب 
مســــتقلين، وأدت زيارات لبعض ســــجناء 
الــــرأي فــــي عــــدة محافظــــات كالعاصمة 
توصلــــت  ووهــــران،  وأدرار  وتيــــارت 
بمعطيات وأوضــــاع غير مريحة لوضعية 
الحقوق والحريات، وأن المعنيين يكونون 
قد أطلعوهــــا بتفاصيل تؤكــــد الانتقادات 

التي توجه للسلطة.
وزراء  مــــع  لولــــر  مــــاري  والتقــــت 
ومســــؤولين ســــامين فــــي الجزائــــر، ومع 
رئيــــس المرصد الوطني لحقوق الإنســــان 
(حكومــــي)، وشــــددت فــــي كل مــــرة على 
تأكيد الإطار المهني لزيارتها، بينما حاول 
والعدل  الاتصــــال  كوزراء  مســــتضيفوها 
بالخطوات  إقناعهــــا  الدينية،  والشــــؤون 
المبذولــــة فيما يســــمونه تجســــيد مبادئ 
الحقــــوق والحريات، وفقــــا للتدابير التي 

أقرها الدستور المعتمد في 2020.
وكشــــفت المتحدثــــة للصحافيين، أنها 
تلقت وعــــودا مــــن الحكومــــة الجزائرية، 
تقضــــي بمراجعة البند التشــــريعي المثير 
للجــــدل، والمعــــروف بـ“البنــــد 87 مكــــرر“ 
المعتمــــد منــــذ العــــام 2021، والــــذي أعاد 

تصنيــــف وتكييــــف الأعمــــال الإرهابيــــة، 
وأصبحت بموجبه أفعال سياسية سلمية 
مدرجة في خانة الجرائــــم الإرهابية، وقد 
توبع به العديد من الناشطين والمناضلين 

السياسيين المعارضين للسلطة.
الإيجابي  بالتفاعــــل  إشــــادتها  ومــــع 
للجهات الرســــمية مع زيارتها، في إشارة 
إلى التجــــاوب الذي لقيته من طرف وزراء 
معنيــــين بملــــف الحقوق والحريــــات، فقد 
دعت الحكومة الجزائرية إلى ”الإفراج عن 
الناشــــطين الحقوقيين وعدم اســــتهدافهم 
بسبب نشــــاطهم مع تعديل القوانين التي 

تجرّم عملهم“.
وأوصت الخبيــــرة الأممية في ندوتها 
الصحفية، السلطات الجزائرية بـ“الإفراج 
عن جميــــع المدافعين عن حقوق الإنســــان 
المســــجونين بســــبب ممارســــتهم حريــــة 

التعبير والرأي وتكوين الجمعيات“.
وفي هذا الشأن تذكر مصادر حقوقية 
أن 250 ناشــــطا يتواجدون رهن التوقيف 
المؤقت أو السجن النهائي، وأن ستة آلاف 
آخرين متابعون من طرف القضاء، بسبب 
التعبير عن أفكارهم وآرائهم في شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي، بينمــــا تتحــــدث 
تنســــيقية الدفاع عن معتقلــــي الرأي، عن 
”تواجــــد العشــــرات فــــي الســــجون، على 
خلفيــــة الحراك المطالــــب بالديمقراطية أو 

الدفاع عن الحريات الفردية“.
ويرى هؤلاء أن حضور المقررة الأممية 
لجلســــة محاكمــــة عدد من الناشــــطين في 
ســــمح  بالعاصمــــة،  الجنايــــات  محكمــــة 
بصــــدور أحكام بــــراءة لصالحهم، كما هو 
الشــــأن بالنســــبة لقدور شويشة وزوجته 
جميلة لوكيل، والصحافي ســــعيد بودور، 

وطاهر بوتاش، ومصطفى قيرة وغيرهم.
ويبدو أن السلطة، التي فتحت أبواب 
الســــجون والمحاكم أمام المقــــررة الأممية، 
ووضعت مؤسســــاتها فــــي خدمتها، تريد 
تغييــــر الصــــورة التــــي ارتبطــــت بها في 
الســــنوات الأخيرة، بشــــأن ملف الحقوق 
والحريات، غير أن انتقادات المقررة جاءت 
فوق ما كانت تنتظره منها، رغم الإشــــادة 
التي خصتها بها في مؤتمرها الصحفي.

وذكــــرت مــــاري لولــــر أن ”معظــــم الذيــــن 

قابلتهــــم إمــــا ســــجنوا مرة واحــــدة على 
الأقــــل في حياتهــــم أو يواجهون اتهامات 
جنائيــــة“، ويســــتند في ذلــــك القضاء إلى 
البند 87 مكرر الذي أعاد تصنيف وتعريف 

العمل الإرهابي.
ودعــــت في هذا الشــــأن إلــــى ”تعديل 
المــــواد في قانــــون العقوبــــات التي تنص 
علــــى عقوبــــات جنائية لكل من يشــــتم أو 
يهــــين الأفراد أو الهيئات أو المؤسســــات، 
لأنه يتعــــارض مع القانون الدولي لحقوق 

الإنسان وحرية التعبير“.

ولفتــــت إلى أن ”المدافعــــين عن حقوق 
الإنسان الذين اختاروا العمل خارج إطار 
المجتمع المدنــــي الذي صممتــــه الحكومة 
يواجهــــون صعوبــــات خطيرة ممــــا يؤثر 
أيضا على أســــرهم، وأن بعضهم رفضوا 
أو ألغــــوا مقابلاتهم فــــي اللحظة الأخيرة 
خوفــــا من المضايقات، على غرار الناشــــط 
أحمد منصري الذي اعتقل بعد لقائه المقرر 
الخــــاص المعني بحرية التجمع الســــلمي 

وتكوين الجمعيات في سبتمبر الماضي“.
كما تطرقت إلى حــــالات ”تقييد حرية 
تنقل المدافعين عن حقوق الإنســــان، داخل 
الجزائر ومنعهم من الســــفر إلى الخارج“، 
وتأسفت عما وصفته بـ“حرمان الناشطين 
الحقوقيين من إمكانية الوصول إلى موارد 
مالية من الخارج تحت طائلة الســــجن، ما 

يفاقم عزلتهم“.
ورأت أن ”القوانــــين الســــارية حاليــــا 
تســــتخدم للحــــد مــــن عمــــل المدافعين عن 
لاســــيما  ومعاقبتهــــم،  الإنســــان  حقــــوق 
اســــتخدام بند من القانون الجنائي ارتبط 
بالمسائل الإرهابية بهدف قمع الناشطين، 
وأن تحديد مفهــــوم الإرهاب في هذا البند 
مبهم وواســــع إلى حد أنــــه يترك للأجهزة 
الأمنيــــة هامــــش تصــــرف كبيــــر لتوقيف 

المدافعين عن حقوق الإنسان“.
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تهديدات إرهابية مستمرة

السلطة تكمم الأفواه

فرنسا والإرهاب يعيدان 

تشكيل الجغرافيا السياسية 

في منطقة الساحل

خيبة أمل أممية من وضعية الحقوق 

والحريات في الجزائر

بوركينا فاسو ومالي والنيجر توصي بإنشاء اتحاد كونفدرالي 

أعلنت تشــــــاد وموريتانيا، الدولتان المتبقيتان في مجموعة دول الســــــاحل 
ــــــي بمحاربة  ــــــلاف الإقليمي المعن ــــــق أمام حل الائت الخمــــــس، تمهيد الطري
ــــــي والنيجر منه، مع  الجهاديين، وذلك بعد انســــــحاب بوركينا فاســــــو ومال
توصيات بإنشــــــاء اتحــــــاد كونفدرالي جديد، في خطــــــوة لمناهضة الموقف 
ــــــن أصبحا يحــــــددان الخارطة  الفرنســــــي والحــــــرب على الإرهــــــاب، اللذيْ

السياسية لمنطقة الساحل.

نواكشوط وإنجمينا مازالتا 

تحتفظان بعلاقات وطيدة 

مع فرنسا التي فقدت 

السيطرة على مصالحها في 

منطقة الساحل

معظم الذين قابلتهم 

إما سجنوا أو يواجهون 

اتهامات جنائية

ماري لولر

 الربــاط - تتجه الحكومة المغربية نحو 
إقرار زيادة في رواتب المدرسين بعد فترة 
من الحـــركات الاحتجاجيـــة التي نفذتها 
نقابـــات التعليـــم، فـــي خطـــوة لاحتواء 
أزمة التعليـــم التي شـــهدتها البلاد منذ 

أسابيع.
ويطالب الأســـاتذة المضربون بسحب 
وإلغاء النظام الأساسي المفروض عليهم، 
كما يؤكدون أن هذا هو المطلب الأساسي 

لحفظ كرامة رجال ونساء التعليم.
وانتهى مســـاء الأربعـــاء اللقاء الذي 
جمع النقابـــات التعليمية الأكثر تمثيلية 
الموقعـــة علـــى اتفـــاق 14 ينايـــر ووزير 
الميزانية فـــوزي لقجـــع لمواصلة الحوار 
حـــول المطالب التـــي ترفعها ”الشـــغيلة 

التعليمية“ (نقابة المدرسين).
واتفق الطرفان خلال الاجتماع الذي 
لم يســـتمر أكثر من ســـاعة بسبب التزام 
لقجع فـــي البرلمان علـــى مواصلة نقاش 
الملفـــات العالقـــة والزيادة فـــي الرواتب 

الخميس والجمعة.
وقـــال لقجـــع فـــي جلســـة مناقشـــة 
مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالغرفة 
الثانيـــة الأربعاء ”إن الظـــروف الصعبة 
والاســـتثنائية لـــن تمنعنا من تحســـين 
دخل نساء ورجال التعليم إيمانا منا بأن 

دورهم أساسي“.

وأكــــد لقجــــع أن البنــــاء الاجتماعــــي 
الإســــتراتيجي الــــذي خطــــط لــــه ويقوده 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس ”لا 
يمكــــن أن يكــــون دون تعليم قــــوي يُكون 
الأجيــــال الصاعــــدة واللاحقــــة“، مضيفا 
أن الحكومــــة ”واعية بذلك وســــتعمل على 
أجرأتــــه ضمانــــا لكرامــــة نســــاء ورجال 
التعليــــم“، واســــتدرك ”لكــــن أيضــــا لأننا 
نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في 

الأجيال الصاعدة واللاحقة“.

وشــــدد الوزير المكلــــف بالميزانية على 
أن ”الحكومة تؤمن بأن الطبقة المتوســــطة 
هي صمــــام الأمان فــــي بنــــاء المجتمعات 
الحديثــــة“، موضحــــا أنه في هــــذا الإطار 
جاءت الحكومة في مشــــروع قانون مالية 
2024 بـ“دعــــم الســــكن وعالجت إشــــكالات 

الرواتب المرتبطة بعدد من القطاعات“.
وتابع لقجع ”هل كانت هذه الإجراءات 
كافية للحد من تداعيات التضخم؟ الجواب 
هو لا“، مفســــرا ذلك بالقول ”لأنه لا يوجد 

اليــــوم تعامل اقتصــــادي يمكن أي بلد من 
إلغــــاء التضخــــم، لكن علينــــا أن نضاعف 
المجهودات، والشق الأساسي بالنسبة إلى 

الطبقة المتوسطة هو تحسين الدخل“.
وتابــــع الوزير ”علينــــا أن نكون أكثر 
جرأة، ســــواء في القطاع العام أو القطاع 
الخاص، لتحسين دخل الطبقة الشغيلة“، 
مشــــددا على أنــــه ”رغم الإكراهــــات التي 
تواجههــــا الحكومــــة فإنها ســــتقر زيادة 
في الرواتب بالنســــبة إلى رجال ونســــاء 

التعليم“.
وكان اللقــــاء الأول الذي جمع الطرفين 
يوم الخميس الماضي قد خلص إلى إصدار 
مذكــــرة وزارية تنص علــــى تجميد النظام 
الأساســــي الجديد من طرف وزارة التربية 
الوطنيــــة وإلغــــاء جميع العقوبــــات التي 
يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص 

عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وأوضحت المصادر آنذاك أن الاجتماع 
خلــــص إلى تحديد يــــوم 15 ينايــــر المقبل 
كأجــــل لإعــــلان الصيغــــة المتفــــق عليهــــا 
مــــن النظام الأساســــي والذي ســــيتضمن 

التعديلات التي سيتفق بشأنها.
ويأتــــي الاتفاق في وقــــت يواصل فيه 
التنســــيق الوطني لقطاع التعليم خوض 
إضــــراب وطنــــي، مــــع تنظيــــم تحــــركات 
احتجاجية للأسبوع السابع على التوالي.

الحكومة المغربية تعد بتحسين

رواتب المدرسين

رغم الإكراهات 

الحكومة ستقر زيادة 

في الرواتب

فوزي لقجع



 الجزائــر - توظف الســـلطات الجزائرية 
وسائل الإعلام التي أخضعتها إلى سلطتها 
مـــع جيـــوش إلكترونيـــة على الشـــبكات 
الاجتماعية من أجل استهداف المؤسسات 
المغربية، على رأســـها مؤسســـة الجيش، 
بالترويج للأخبار الزائفة وتجييش الطرح 

الانفصالي المعادي للمغرب.
وتؤكد آراء الناشـــطين على الشبكات 
الاجتماعية أن المحاولات باتت مكشـــوفة 
للـــرأي العام ولـــم تعد مؤثرة ســـوى على 
مصداقيـــة المنابر المضللة التي نشـــرت 
الأخبار الزائفة ومن ضمنها وسائل إعلام 

جزائرية معروفة.
ونفى بيان للقوات المســـلحة الملكية 
المغربيـــة علـــى صفحاتهـــا الرســـمية ما 
روجـــت له منابـــر إعلامية مضللة بشـــأن 
”أخبـــار“ تدعي من خلالها انشـــقاق بعض 

الضباط. وقال البيان:

وأضاف البيان ”يبدو أن الجهات التي 
تقف وراء نشر هذا الخبر الزائف والخالي 
من الصحة، تســـتهدف المـــس بمعنويات 
الجنـــود المغاربة. لكن القوات المســـلحة 
الملكية ســـتظل عصية على كل المحاولات 
الخسيســـة التـــي لن تصمد أمام تماســـك 
أفراد الجيـــش وإخلاصهم لقائدهم الأعلى 

صاحب الجلالة الملك محمد السادس“.
وتفاعل الناشطون المغاربة مع البيان 
معبرين عن ثقتهم بالمؤسســـة العسكرية 
الوطنيـــة التـــي يتم اســـتهدافها بالأخبار 

الكاذبة، وجاء في تعليق:

وأضاف معلق:

وجاء في تدوينة:

وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يتم 
فيها الترويج لمعلومات وأخبار تستهدف 
تشـــويه المؤسســـات المغربية، إذ ســـبق 
أن انســـاقت منابر جزائرية إلى التضليل 
لمواجهـــة مصالـــح المغـــرب والترويـــج 
لأكاذيب بشـــأن اندلاع حرب في الصحراء، 
وســـقوط ضحايـــا فـــي صفـــوف القوات 

المسلحة الملكية.
ومنذ العملية السلمية التي قامت بها 
القوات المســـلحة المغربية لإعادة الحركة 
إلى معبر الكركـــرات في النقطة الحدودية 
بين المغرب وموريتانيـــا، بعد أن احتلته 
عناصر تابعة لجبهة بوليساريو عام 2020، 
جســـدت طريقة تعاطي الإعلام الجزائري 
مثـــالاً حياً للحـــرب الإعلامية بما تنشـــره 
الصحف وتبثه وسائل الإعلام الجزائرية، 
وحجم التضليل والافتراء، حيث أصبحت 

لسان بوليساريو والناطق باسمها.
واحتشـــدت معظم وســـائل الإعلام في 
الجزائـــر في الصـــف المعـــادي للمغرب، 
وأعلنت حالة اســـتنفار جماعية لمهاجمة 

المغرب وتلفيق الأخبار الكاذبة.
ويـــرى متابعون أن هذه الممارســـات 
تعكس العجـــز السياســـي والإعلامي في 
الجزائـــر وغيرها من الـــدول التي مازالت 
متمسكة بطرح لم تعد الأمم المتحدة تؤمن 
بفائدته، كما تعكس توجســـا جزائريا من 
حالـــة الإجماع التـــي تحظى بهـــا قضية 
الصحـــراء المغربية لـــدى جميع مكونات 

المجتمع المغربي واستعدادها للتضحية 
من أجل وحدتها الترابية.

التدفق  باســـتمرار  متابعـــون  وينتقد 
الإعلامـــي الكثيف من الإعـــلام الجزائري 
خصوصا الوكالة الرسمية باتجاه المغرب 
وهو ما عكســـه حجم وعـــدد القصاصات 

الإخبارية.
ويطالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون كلما ســـنحت له الفرصة الإعلام في 
بـــلاده بإســـناد مجهـــود الدولة فـــي الرد 
على ”الحـــرب التي تتعرّض لها الجزائر“، 
وحثّـــه على المزيـــد من الجهد لاكتســـاب 
أدوات التحكـــم في المناهج والمعارف من 
أجـــل التصدي لحروب الجيـــل الرابع، في 
اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في 

بلاده وعدم قدرته على المنافسة دوليا.
ويـــرى حســـن ســـعود الباحـــث فـــي 
الإستراتيجية  للدراســـات  الملكي  المعهد 
إســـتراتيجية  الجزائـــر  ”انتهـــاج  أن 
ترويـــج الأخبـــار الزائفة التي تســـتهدف 
المؤسســـات المغربيـــة يأتـــي ردا علـــى 
النجاحـــات الدبلوماســـية التـــي حققهـــا 
المغـــرب فـــي الســـنوات الأخيـــرة، مقابل 
فشـــل الدولـــة الجزائرية في حشـــد الدعم 
لطرحها الانفصالي وفشـــلها في مجموعة 
مـــن الملفات الأخرى التـــي عمقت عزلتها، 
في وقت تســـتمر الرباط في حشـــد الدعم 
والتأييد الدوليين لسيادتها على أقاليمها 

الجنوبية“.
وأضـــاف ســـعود في تصريـــح لموقع 
يمكـــن  ”لا  أنـــه  المغربـــي  ”هســـبريس“ 

بـــأي حال من الأحـــوال مقارنـــة إنجازات 
وتراكمـــات دولـــة تعـــود إلـــى قـــرون من 
الزمـــن بحجم المغرب ودولـــة لم تبلغ بعد 
ســـن الرشـــد السياســـي، وهو ما تعكسه 
ممارســـتها لمثل هذه الأساليب في تدبير 
خلافاتها السياســـية مع الـــدول“، مضيفا 
أن ”الجزائـــر تعلم علم اليقين أن مســـألة 
الوحـــدة الترابيـــة تحظـــى بإجمـــاع كل 
مكونات المجتمع المغربي قيادة وشـــعبا 
وجيشـــا، وهو ما تحاول الآلـــة الإعلامية 
الجزائرية والصحافة الموالية استهدافه، 
غيـــر أنها لم ولن تنجح فـــي ذلك أبدا، ذلك 
أن الشـــعب المغربي على وعي كبير بهذه 

الأجندة الجزائرية“.
مـــن  الكثيـــر  مـــع  الباحـــث  ويتفـــق 
الناشـــطين المغاربة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي أنـــه يجـــب عـــدم إيلاء 
الاهتمـــام للأخبـــار الزائفـــة، خاصة أنها 
تأتي من أطراف معروفة بعدائها للمغرب، 
ولها ســـمعة سيئة على المستوى الدولي، 
مشـــيرا إلـــى أن ”المغـــرب يســـير بخطى 

حثيثة فـــي اتجاه الحســـم النهائي لملف 
وحدتـــه الترابيـــة بدعم من الشـــعب وكل 
المؤسســـات، وبالتالي فإن كل ما تقوم أو 
ما ستقوم به الجزائر لا يمكن أن يؤثر على 

هذه الدينامية“.
واستذكر متابعون العديد من الأخبار 
الكاذبـــة التي دأبـــت المنابـــر الجزائرية 
على تلفيقهـــا، كما فعلت ســـابقا صحيفة 
”الشروق“ المقربة من النظام في الجزائر، 
حيث نشـــرت صورة من الأرشـــيف توثق 
لتظاهرات ســـلمية شـــهدتها الرباط سنة 
2017، وتدعي أنهـــا للاحتجاجات في مدن 

المملكة.
عنونتهـــا  التـــي  الصـــورة  ولقيـــت 
حاشدة  بـ“مظاهرات  الجزائرية  الصحيفة 
فـــي المغـــرب ومواجهـــات بين الشـــرطة 
والمحتجيـــن“ انتقادات لاذعـــة وتعليقات 
ســـاخرة مـــن قبـــل رواد موقع فيســـبوك، 
بمن فيهم الجزائريـــون، حيث اعتبروا أن 
الصحيفـــة تعمـــل بتعليمات مباشـــرة من 

نظام الجنرالات الحاكم في الجزائر.
وقـــال متابعون إن جريدة ”الشـــروق“ 
لم ترتـــدع رغم البيان الذي نشـــرته وزارة 
الخارجيـــة الروســـية، والتـــي اتهمت فيه 
الجريـــدة الجزائريـــة بأنهـــا تعيـــش في 
عالم مـــواز للعالم الواقعـــي، وأنها تحيك 

قصاصاتها من نسج خيال صحافييها.

الروســـية  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
قد نفت في وقت ســـابق ادعـــاءات الإعلام 
الجزائري بشـــأن وجـــود ”أزمـــة عاصفة 
بين الرباط وموســـكو، واصفة  متفاقمـــة“ 
التقرير الذي نشـــرته صحيفة ”الشـــروق“ 

بـ“الكاذب“.
علـــى  الروســـية  الخارجيـــة  وأكـــدت 
صحيفـــة  تقريـــر  أن  الرســـمي  موقعهـــا 
”الشـــروق“ الجزائرية الـــذي تزعم فيه بأن 
الجزائر هي الســـبب في اندلاع الأزمة بين 
روســـيا والمغـــرب ”كذب وتضليـــل للرأي 
العـــام“، مشـــددة على أن هنـــاك مغالطات 
كثيـــرة تـــم الترويج لهـــا بشـــأن التعاون 

الثنائي بين الرباط وموسكو.
وقال ناشـــطون إن الـــدول التي تلجأ 
إلى تلفيق الأخبـــار ومهاجمة الدول التي 
على خلاف معها عبر وســـائل الإعلام إنما 
تســـيء لنفســـها أمام الرأي العام وتؤكد 
محدوديـــة فكرهـــا السياســـي فـــي تدبير 

علاقاتها الدولية وملفاتها الكبرى.
وقال البراق شادي عبدالسلام الخبير 
الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع 
وتدبير المخاطر إن ”هيســـتيريا التضليل 
الإعلامي الذي تنتهجـــه الدوائر المعادية 
للمملكة المغربية باســـتهداف المؤسسات 
الإســـتراتيجية للدولـــة بالأخبـــار الزائفة 
والأكاذيـــب المفضوحة مـــازال متواصلا، 

آخرها الخبر الذي روجته صفحات ومواقع 
تابعة لجهات معادية حول انشقاق ضباط 
مغاربة، بعد فشـــل العديد من المخططات 
الراميـــة إلـــى إضعاف الموقـــف المغربي 
المتماسك داخليا وخارجيا باصطفاف كل 
القوى الحية في المغرب وراء المؤسســـة 
الملكية، وهو مـــا يؤكد على حالة الهزيمة 
النفســـية التـــي يعانـــي منهـــا خصـــوم 
المملكة المغربية داخليا وخارجيا بفضل 
النجاحات الكبرى التـــي تحققها المملكة 
في مختلف الميادين، ســـواء منها المدنية 

أو العسكرية“.
وأشار إلى أن ”لجوء الجهات المعادية 
للمغـــرب إلى أســـاليب الجيـــل الرابع من 
الحروب الذي يعتمد على حرب الإشاعات 
والخداع  الإعلامي  والتضليـــل  والأكاذيب 
الإســـتراتيجي باســـتهداف المؤسســـات 
الإســـتراتيجية للدولة المغربية، كالقوات 
المســـلحة الملكية المغربية والمؤسسات 
الأمنيـــة، هـــو فصـــل أخيـــر مـــن فصول 
رقصات الديك المذبوح، ومحاولة فاشـــلة 
للتأثير علـــى الموقف الداخلي، خاصة في 
ظـــل المتغيرات الجيوسياســـية الإقليمية 
والدولية التي تسير في اتجاه دعم واسع 
للطـــي  المغربيـــة  والجهـــود  للمســـارات 
النهائي لملف الوحدة الترابية على أساس 

مخطط الحكم الذاتي،

الإعلام الجزائري يخسر الرأي العام مع سيل الأخبار الكاذبة 
نشر التضليل ضد المؤسسة العسكرية المغربية يعكس العجز السياسي والإعلامي في الجزائر

تلجأ منابر جزائرية إلى نشــــــر معلومات مضللة عن المؤسســــــات الرسمية 
المغربية بهدف الطعن فيها أمام الجمهور، غير أن محاولاتها باتت مكشوفة 
للرأي العام ولم تعد مؤثرة سوى على مصداقية المنابر المضللة التي تنشر 

مثل هذه الأخبار.

 القاهــرة - أظهــــرت المطالــــب التــــي 
المصريين  الصحافييــــن  نقيــــب  رفعهــــا 
خالد البلشــــي إلــــى المرشــــحين الأربعة 
الذين يخوضون المنافسة في الانتخابات 
الرئيــــس  مقدمتهــــم  وفــــي  الرئاســــية، 
الحالــــي عبدالفتاح السيســــي، لأي درجة 
يعوّل الصحافيون علــــى أن تكون الفترة 
الرئاســــية المقبلة نقطة تحول في علاقة 
الســــلطة بالإعــــلام، بعيــــدا عــــن القيــــود 

والتضييق والتهميش.
وســـلطت النقابة الضـــوء على هموم 
المهنة بجملة مطالب عاجلة، وأخرى يمكن 
التفاوض حولها لاحقا، ما شـــكّل إحراجا 
لســـلطة تتقدم بخطوات بطيئـــة في ملف 
الحريـــات، وأخفقت في تبريـــر التضييق 
الســـابق على الصحافييـــن، وروجت إلى 
أنهـــا حققت تقدمـــا في رفـــع القيود على 

الإعلام وأتاحت أمامه حرية العمل.

إطلاق  المطالــــب  قائمــــة  وتضمنــــت 
ســــراح جميع الصحافيين المحبوســــين 
والإفــــراج عــــن ســــجناء الــــرأي الذين لم 
يتورطوا في عنف، وأرفقت النقابة قائمة 
مع  المحبوســــين،  الصحافيين  بأســــماء 
حتمية رفع الحظر عن المواقع الإخبارية 
التــــي حُجبت فــــي الســــنوات الماضية، 
ومراجعة القوانين التي تفتح الباب على 

مصراعيه للحجب.
ودعــــت النقابــــة إلى إعــــادة الاعتبار 
للصحافــــة القومية كأحد روافــــد التنوع 
فــــي المجتمــــع، وتجديــــد دمائهــــا عبــــر 
إطــــلاق حرية مجالس التحرير في رســــم 
السياســــات التحريريــــة لــــكل مطبوعــــة، 
وتعييــــن مئــــات الصحافييــــن المؤقتين 
الذيــــن أصبحوا عمــــادا للعمــــل داخلها، 
فهنــــاك أعداد كبيرة منهــــم وصلت فترات 

عملهم إلى عشر سنوات دون تعيين.

للمرشــــحين  البلشــــي  خالــــد  وقــــال 
الرئاســــيين ”إن الإفراج عن الصحافيين 
المحبوســــين لا بد أن يأتــــي ضمن حزمة 
إجــــراءات تمنع ضــــم آخريــــن لقوائمهم، 
وتؤكد قدرة الصحافيين على أداء عملهم 
بأمان، وبلا خوف مــــن النيل من حريتهم 
التــــي ينبغــــي أن تكــــون علــــى رأس أية 
ضمانــــات لتحقيق انفتــــاح حقيقي، وأية 

مساعٍ تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية“.
مطالــــب  تكــــون  ألاّ  المتوقــــع  ومــــن 
الصحافييــــن ســــهلة التطبيق، لأســــباب 
ترتبط بعدم وجــــود إرادة حكومية كافية 
للتعاطــــي معها، كمــــا أن تفعيلها كلها أو 
بعضها يحتــــاج إلى تغيير في المشــــهد 
الإعلامي، لكن ثمة شــــواهد سابقة توحي 
بأن النظــــام لا يمانع الدخــــول في عملية 
تفاوضيــــة مــــع نقابــــة الصحافيين حول 

أوضاع المهنة وهمومها وآلية دعمها.
وظهــــرت ملامــــح تفــــاوض الســــلطة 
مع الصحافييــــن أثناء جلســــات الحوار 
الوطني التي دعا إليها الرئيس السيسي 
للاستماع إلى رأي المؤيدين والمعارضين 
مــــن مختلف الفئات والتيــــارات للوصول 
إلــــى صيغــــة توافق تســــتهدف تحســــين 
والاقتصاديــــة  السياســــية  الأوضــــاع 
والاجتماعية، وكانت مطالب الصحافيين 
جــــزءا أصيلا من حوار قــــد يعاد انطلاقه 

عقب إجراء انتخابات الرئاسة.
النظــــام  يدخــــل  أن  الصعــــب  ومــــن 
المصري في مفاوضــــات مع الصحافيين 
حول فتح المجال العام على نطاق أوسع 
إلا إذا كان الظرف بعد الانتخابات يسمح 
بذلــــك، خاصة أن التحديــــات الاقتصادية 
كبيــــرة، والأمنية والسياســــية مرشــــحة 
للتزايد على وقع حرب غزة، وما قد يترتب 

عليها من تداعيات تهدد أمن مصر.

وأكد محمد ســــعد عبدالحفيظ، عضو 
أن  مجلس نقابة الصحافيين، لـ ”العرب“ 
”مطالب أبناء المهنة مشــــروعة ومنطقية 
وتتلاقــــى مــــع الإصلاحــــات التــــي يتــــم 
التســــويق لهــــا، وتحتاج فقــــط إلى إرادة 
فعالــــة للاســــتجابة لهــــا، وطالمــــا هناك 
اصطفــــاف يجــــب أن تتواجــــد أصــــوات 
مقابلــــة تحقــــق التــــوازن وتنقــــل نبض 
الشــــارع وإعادة الاعتبــــار للمهنة كصوت 

للحق والضمير“.

ومــــا يُطمئن الصحافيين أن الحكومة 
التي ظلت متخوفة من الحريات الإعلامية 
بــــدت أكثر مرونــــة عقب تدشــــين الحوار 
الوطني ومشاركة المعارضة فيه، بعد أن 
وجدت أن الحرية البناءة والمنضبطة لن 
تجلــــب مخاطر سياســــية، والخط الأحمر 
الوحيــــد أن تتحول إلى وســــيلة للابتزاز 
والتحريــــض ورعايــــة وجهــــة نظر تضر 

بأمن الدولة.
ويبدو النظام المصــــري مطمئنا إلى 
أن أعضاء نقابة الصحافيين بمجلســــها 
شــــخصيات  يحــــوي  كان  وإن  الحالــــي، 
المعارضة، أبرزها النقيب خالد البلشــــي، 
يختلفون بحكمة ويرفضون مبدأ الصدام 
ويميلون إلى التفاوض واختيار المســــار 
الشــــرعي لتوصيــــل المطالــــب المرتبطة 

بالمهنــــة، ما يجعل هنــــاك توافقا ضمنيا 
بين الطرفين.

وأشارت شــــواهد عدة إلى أن النظام 
المصري يريد مساحة من الحريات للعمل 
الإعلامــــي، شــــريطة أن يكــــون ذلــــك وفق 
سياســــة متوازنة لا تقــــدم خدمة مجانية 
لجهات فــــي خصومة مــــع الدولة، وأبدى 
الرئيــــس السيســــي مرونة حيــــال النقد 
الموضوعي وتحقيــــق الزخم في الفضاء 
العام بلا انحراف أو تحريض أو محاولة 

للهدم. 
وأوضــــح نقيب الصحافيين الأســــبق 
يحيى قلاش أن أي حكومة رشــــيدة عليها 
التعامــــل مع مطالب مهنــــة الصحافة إذا 
أرادت تحسين الأجواء السياسية، وهناك 
حاجــــة ملحة إلــــى تغييــــر قناعات بعض 
الدوائر الرسمية تجاه النقد والرأي العام 
والكــــف عن تصنيفها كل معارضٍ متآمرا، 
والاســــتقرار الأمني والسياســــي الراهن 

يكتمل بالحريات الإعلامية.
يجــــب  ”لا  إنــــه  لـ“العــــرب“  وقــــال 
رهــــن المنــــاخ الإعلامي الحــــر بالظروف 
السياســــية، والاصطفــــاف الكامــــل خلف 
السلطة لا يصنع اســــتقرارا دائما، بل إن 
وجود آراء مختلفة تتحــــدث بحرية وبلا 
خوف وسيلة هامة لتبصير صاحب القرار 
وتحذيره من الخطر، فالحريات تستهدف 
تثبيــــت أركان الاســــتقرار السياســــي، لا 

ضربه أو محاولة هدمه“.
ولــــم تخــــل مطالــــب الصحافيين من 
حتمية اتخــــاذ الرئيس القــــادم إجراءات 
الصحافــــة  صناعــــة  تدعــــم  اقتصاديــــة 
عبــــر تدخــــل الدولة لتخفيــــف الأعباء عن 
المؤسســــات الصحفيــــة علــــى مســــتوى 
تعديــــل  وإقــــرار  والضرائــــب،  الطباعــــة 
تشــــريعي لإسقاط الفوائد عن مديونياتها 

والســــعي لإقرار لائحة أجور عادلة وإلزام 
المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
علــــى  المطالــــب  هــــذه  وتأسســــت 
قناعــــة بإحســــاس رأس النظــــام بمعاناة 
الصحافيين معيشــــيا، وهو مــــا ظهر في 
تدخــــل الرئيس السيســــي لزيادة العلاوة 
المالية للصحافيين، وهو مؤشر إيجابي 
على تطــــور علاقة النقابة مع مؤسســــات 
الدولة، فالزيادة جاءت من رئيس الدولة.

وتظــــل أزمــــة الصحافــــة فــــي مصر 
مرتبطة بانبراء بعــــض مناصري النظام 
لتصويــــر مطالب أبنــــاء المهنة على أنها 
خارقة وتستهدف تشويه صورة السلطة، 
أيّ أن المشــــكلة مركبــــة وترتبط بقناعات 
الحكومــــة والمدافعين عنها، وهذا يتعلق 
بالحريات والأوضاع الاقتصادية، وفي كل 
مــــرة يأتي المبرر بأن الظروف لا تســــمح 

بالشطحات الإعلامية.
ويُــــدرك مجلــــس نقابــــة الصحافيين 
الحالي هذه الإشكالية جيدا، لذلك ينتهج 
ســــلوك التفاوض والحوار بشكل عقلاني 
مــــع أجهــــزة الدولــــة بعيدا عن التشــــنج 
الــــذي صاحــــب مجالــــس ســــابقة غلبت 
عليهــــا المعارضــــة لاقتناعه بــــأن قضايا 
الصحافيين يجب حلها في إطار سياسي 
هادئ يُجنب المهنة الدخول في نفق مظلم 

مع الحصول على قدر من المكتسبات.
وبغض النظر عن مــــدى وجود إرادة 
الصحافيين،  طموحات  لتحقيق  سياسية 
فالأهم أن تقتنع الســــلطة بضرورة وجود 
إعــــلام قــــوي يحقــــق المنفعــــة للجميع، 
والمجتمــــع،  والســــلطة  الصحافيــــون 
وأن قــــوة الدولــــة لا تتأثر بقــــوة منابرها 
الإعلامية على مســــتوى الحريات، خاصة 
إذا كانت الدولة تعيش مرحلة تواجه فيها 

تحديات مصيرية. الاصطفاف وراء السلطة للبحث عن الاستقرار

نقابة الصحافيين المصريين تستغل الاستحقاق الرئاسي 
لفرض واقع خال من القيود

إساءات غير مؤثرة

ميديا 
أونلاين
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الحرية البناءة لن تجلب 

مخاطر سياسية، والخط 

الأحمر الوحيد أن تتحول 

إلى وسيلة للابتزاز والإضرار 

بالأمن القومي

@FAR_Maroc_
ــــــة  ــــــر الإعلامي ــــــت بعــــــض المناب تداول
المحسوبة على جهات معادية للمغرب 
ــــــرا كاذبا حول انشــــــقاق مجموعة  خب
من الضباط بالجيش المغربي. ويظهر 
ــــــج لهذه المعلومــــــة الزائفة مدى  التروي
يأس وتخبط أعداء المغرب بعد عجزهم 

عن النيل منه بشتى الوسائل.

@Essarhir1978
الشعب المغربي يعلم أنها أخبار زائفة، 
ــــــى لا تعطوها  فلا تعيدوا نشــــــرها حت
حجما أكبر، فقط تجاهلوا أي محاولة 
ــــــي من أعداء الوطن، التجاهل أكثر  تأت

تأثيرا ومفعولا من التكذيب.

@HichamH17756249
ســــــنوات وســــــنوات طويلة ومثل هذه 
الإشاعات تطلق على القوات المسلحة 
الملكية ودائما ما تعود على أصحابها 
بالسخرية. أظن أن المغرب ومؤسساته 
أكبر بكثير من أن يردوا على التافهين 

والذباب الإلكتروني.

@MohammedKachac7
ــــــاب نحن على  اتركــــــوا لنا أمــــــر الذب
ثقة تامــــــة في قواتنا المســــــلحة الملكية 
ولا يمكــــــن المس بها مــــــن طرف بعض 

الكلاب النابحة هنا وهناك.



 واشــنطن - منذ هجـــوم حركة حماس 
علـــى إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر 
الماضي والرد العســـكري الإسرائيلي الذي 
أعقـــب ذلك، نزح عدد كبير من ســـكان غزة 

بسبب العمليات العسكرية.
وتقول شيلي كولبرتسون الخبيرة في 
شـــؤون النزوح القســـري ومديرة برنامج 
البنيـــة التحتيـــة والهجـــرة والعمليـــات 
الأمنية في قسم أبحاث الأمن الداخلي في 
مؤسسة راند الأميركية، إنه بينما يحاصر 
الجيش الإسرائيلي مدينة غزة، فقد ضغط 
على مصر لاســـتقبال الفلسطينيين الذين 

شردهم.
وتضيف كولبرتسون في تقرير نشرته 
مؤسســـة رانـــد أن وزارة الاســـتخبارات 
الإسرائيلية ذهبت إلى حد صياغة اقتراح 
لنقل ســـكان غزة البالـــغ عددهم 2.1 مليون 
نســـمة إلى شبه جزيرة سيناء، على الرغم 
مـــن أن مكتـــب رئيـــس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو وصفه بأنـــه افتراضـــي وورقة 
مفاهيميـــة. لكـــن القاهـــرة رفضـــت ذلك، 
وكذلك الفلسطينيون، كما لم يقبل به وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. ودعا 
آخرون الدول الأخرى في الشـــرق الأوسط 

إلى قبول سكان غزة.
ونزح بالفعـــل 81 في المئة من ســـكان 
غـــزة، أي 1.7 مليون شـــخص من منازلهم 
منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها الانتقامية 

ضد حماس.
والآن، حتـــى أولئـــك الذيـــن تم دفعهم 
جنوبا يطلـــب منهم التحرك مـــرة أخرى. 
ولكـــن إذا تم طـــرد ســـكان غـــزة بشـــكل 
جماعـــي إلى مصر أو أي مـــكان آخر، فإن 
أزمـــة اللاجئين الفلســـطينيين، على الرغم 
من ســـوء حالتهـــا الآن، يمكن أن تنتشـــر 
وتتفاقـــم، مما يخلق تداعيات عالمية دائمة 
لا يمكن التنبـــؤ بها. ومن المرجح أن يعود 

عدد قليل منهم إلى غزة.
ووجدت دراســـة أجرتها مؤسسة راند 
مؤخرا حـــول اللاجئين أنه حتـــى بعد 10 
ســـنوات مـــن انتهاء الصراع، عـــاد 30 في 
المئـــة فقط مـــن اللاجئين إلـــى بلادهم في 
المتوســـط. بل إن المعدلات تكون أقل عندما 

يكون الصراع مستمرا أو غير محسوم.
ويضاف تاريخ الفلسطينيين كلاجئين 
على مـــدى الســـنوات الــــ75 الماضية إلى 
قصة الحذر هـــذه. وتم تهجير حوالي 750 

ألف فلسطيني خلال إقامة 
إسرائيل في عام 1948، مع 
موجة إضافية من 300 ألف 

في عام 1967 ويبلغ عدد 
أحفادهم اليوم 9.5 مليون 

شخص. ولا يزال الثلث يعيش 
في 58 مخيما في غزة والضفة 

الغربية والقدس الشرقية والأردن 
ولبنان وسوريا. وما بدأ كمخيمات 

للاجئين في الحربين تطور إلى أحياء 
فقيرة حضرية مكتظة اليوم.

وحتى لو وصفت الخطوة الفلسطينية 
فـــي البدايـــة بأنها إجراء إنســـاني مؤقت 
أثنـــاء القتـــال، فـــإن تاريخ إســـرائيل في 

عدم قبول عـــودة اللاجئين، فضلا عن هذه 
الأنماط العالمية، يجعـــل العودة في نهاية 

المطاف غير مرجحة.
ومـــن ثـــم فـــإن المزيـــد مـــن التهجير 
الروايـــات  يغـــذي  ســـوف  الفلســـطيني 
القائمة حول ضم الإســـرائيليين للأراضي 
الفلســـطينية على المدى الطويـــل. وتقول 
كولبرتسون إن هذا قد يؤدي إلى مزيد من 
ردود الفعل الســـلبية في الشـــرق الأوسط 
ضـــد إســـرائيل وبالتالـــي ضـــد الولايات 
المتحدة. وكل ذلك سيزيد من توتر الوضع 
الراهن الحســـاس في المنطقة، مما يجعل 
التصعيد إلى حرب إقليمية أكثر احتمالا.

وبالنســـبة إلى مصر، الدولة الوحيدة 
المتاخمـــة لقطاع غـــزة، فإن قبـــول هؤلاء 
الأشـــخاص الإضافيين ســـتكون له أيضا 
آثـــار مزعزعـــة للاســـتقرار. وفـــي بعض 
الحـــالات، يصطبـــغ اللاجئـــون بالتطرف 
أو يســـاهمون في حروب أهلية، لاســـيما 
عندما يكونون فقراء، وتلفظهم المجتمعات 
المضيفـــة، ويحرمون مـــن التعليم وفرص 
العمل. وســـاهم اللاجئون الفلســـطينيون 
في الحرب الأهليـــة في الأردن والتمرد في 
جنوب لبنان في سبعينات القرن العشرين.
وقد حشد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي الذي يدرك بوضوح هذا التاريخ، 
دبابـــات علـــى الحدود مع غـــزة لمنع تدفق 
اللاجئين. ويقـــول أيضا إن مصر لن تقبل 
أعـــدادا كبيـــرة من الفلســـطينيين لأن ذلك 
ســـيكون نهاية آمال قيام دولة فلسطينية. 
وتستضيف مصر بالفعل 9 ملايين مهاجر، 
80 فـــي المئـــة منهـــم قادمون مـــن مناطق 
نزاع أخرى في الشـــرق الأوسط (السودان 

وسوريا واليمن وليبيا).

واســـتيعاب 2 مليون شخص إضافي 
ليـــس أمرا تافها. ومـــن المرجح أن ينتهي 
بهم المطاف في مخيمات في ســـيناء، حيث 
كافحـــت مصـــر بالفعل لكبح جمـــاح دعم 

داعش وأنشطة الجماعة الإرهابية.
للاجئـــين  آخـــر  تدفقـــا  أن  كمـــا 
الفلســـطينيين من شـــأنه أن يزيد من تآكل 
آفاق إســـرائيل على المدى الطويل للسلام 
مـــع جيرانهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك احتمالات 
التوصـــل إلى اتفاق تطبيع بين إســـرائيل 

والمملكة العربية السعودية.
ويحتاج المدنيون في مناطق النزاع إلى 
المســـاعدة، لكن التاريخ أظهر أن تحويلهم 
إلـــى لاجئين، خاصة في المخيمات، هو حل 
ضعيف. وتتزايد الأعداد العالمية للنازحين 
بسرعة، أكبر بكثير من قدرة الدبلوماسيين 
وغيرهم من القادة علـــى حل النزاعات أو 
إيجاد حلول للظروف المعيشـــية الســـيئة 

للنازحين.
وفي الواقع زادت الأرقام أكثر من ستة 

أضعاف في السنوات الـ20 الماضية.
ومن المؤكد أن الظـــروف الحالية لـ1.5 
مليون مدني نزحوا داخليا إلى جنوب غزة 
مزرية للغاية. ويقيم مـــا يقرب من ثلثيهم 
فـــي مرافـــق الأمم المتحدة والمستشـــفيات 
والكنائـــس والمـــدارس والمبانـــي العامـــة 
الأخـــرى، بينما يعيش الباقون مع عائلات 

مضيفة.
وفرضــــت إســــرائيل قيــــودا على جلب 
الميــــاه والغــــذاء والإمــــدادات الطبية. وهم 
ليسوا بعيدين عن الأذى من الحرب أيضا. 
وشــــنت إســــرائيل غارات جوية في بعض 
أجزاء جنوب غزة، ومن المرجح أن تستخدم 

حماس المدنيين هناك كدروع بشرية.
وتشـــمل الخيـــارات الأخـــرى المتاحة 
لحمايـــة المدنيين في غـــزة نقلهم إلى مدن 
الخيام في أماكن أخرى في إسرائيل أو في 
الضفة الغربيـــة. ولكن مرة أخرى، بمجرد 
فرار الأشـــخاص، لا يعـــود معظمهم أبدا. 
ومـــن المرجح أن تصبح هـــذه المواقع مدنا 

دائمة جديدة للنازحين.
وفـــي شـــمال غـــزة الحيـــاة محفوفة 
بالمخاطر، فالغارات الجوية والغزو البري 
ســـيحصدان أعدادا كبيرة مـــن الضحايا 
المدنيـــين. ولكن حتى بعـــد انتهاء القصف 
والحرب البرية، سيظل شمال القطاع غير 
صالح للســـكن في الغالـــب. وقد تضررت 
بالفعـــل 45 فـــي المئة من المبانـــي في غزة 
بسبب الغارات الجوية وصواريخ حماس 

التي أخطأت في إطلاقها.
وتؤكد كولبرتسون أنه لا يوجد أي من 
الخيارات لحماية المدنيين 
في غزة جيد أو دون 
مقايضات قاتمة. لكن 
الأقل سوءا من بين جميع 
الخيارات السيئة هو 
إبقاء المدنيين في جنوب 
غزة، وتوفير الحماية 
والمساعدة الإنسانية 
أينما كانوا. والخطر 
الحقيقي هو أن ما 
قد يبدو وكأنه حلول 
جيدة قصيرة الأجل 
يمكن أن يؤدي إلى 
دمار طويل الأمد 

للأجيال.

في العمق الخميس 62023/12/07
السنة 46 العدد 12976

المدنيون يحتاجون إلى 
المساعدة، لكن التاريخ أظهر 

أن تحويلهم إلى لاجئين، 
خاصة في المخيمات، هو 

حل ضعيف

تســــــعى إســــــرائيل لتهجير المدنيين خارج قطاع غزة وفق ما تقول إنه خيار 
مؤقت حتى الانتهــــــاء من القضاء على حركة حماس، لكن تاريخها في عدم 

قبول عودة اللاجئين يجعلها غير مرجحة.

النزوح داخل غزة الخيار الأقل 
سوءا لسكان القطاع

لإسرائيل تاريخ طويل في عدم قبول عودة اللاجئين 

لا أحد يستقبلهم 

 القاهرة - بعد أن ســــقطت أجنحة تيار 
الإســــلام السياســــي التي اتخذت المســــار 
الانتخابــــي للوصــــول إلى الســــلطة، بقي 
نموذجــــان رئيســــيان في كل من فلســــطين 
السياســــة  بــــين  يزاوجــــان  وأفغانســــتان 
والعســــكرة، بينما يقف لهما تنظيم الدولة 
انتظارا  بالمرصــــاد،  (داعــــش)  الإســــلامية 

لجني ثمار سقوطهما.
وباتت إحدى الروايات الأكثر تماســــكًا 
والأقرب إلــــى المنطق لأحداث الســــابع من 
أكتوبر الماضي تلك المتعلقة بدخول عناصر 
فرع داعش فلســــطين (جيش الإسلام ولواء 
التوحيد) على خــــط عملية طوفان الأقصى 
دون تنســــيق مع كتائب عزالدين القسّــــام، 
الجنــــاح العســــكري لحمــــاس، مــــا حرف 
الهجــــوم عن مســــاره وزاد عــــدد الضحايا 

والرهائن وأخرجه عن أسلوب حماس.
وحــــلّ الحديــــث عــــن وضــــع داعــــش 
بصمتــــه علــــى الهجوم العديد مــــن الألغاز 
خاصــــة المتعلقة ببعض التجــــاوزات التي 
حدثت ضد المدنيين، وأجاب عن التســــاؤل 
الرئيسي الخاص بجدوى استفزاز حماس 
لإســــرائيل عبر تنفيذ عمليــــة بهذا الحجم، 
وجرها إلى حرب شــــاملة قــــد تقضي على 

مستقبلها السياسي.
ولا يتســــق هجوم طوفان الأقصى وما 
واكبــــه وتبعه من خطاب مع ما ســــبقه من 
تمهيد لوراثة الســــلطة الفلسطينية، وبعد 
أن كانت حماس تطمح في مد سلطتها إلى 
الضفــــة الغربية بات اســــتمرارها في حكم 

غزة مشكوكا فيه بقوة.
وأدى خروج الأمر عن السيطرة وتحول 
الرد الانتقامي الإسرائيلي إلى حرب إبادة 
وتصميــــم على تدميــــر قطاع غــــزة وليس 
حماس فقــــط إلى إحجام حلفاء الحركة عن 

المشاركة ونفيهم العلم المسبق بالعملية.
وليس هناك من هو أكثر اســــتفادة من 
إفســــاد خطط حماس السياســــية وتخريب 
هيمنتها على المشــــهد الفلســــطيني بأكمله 
وتطلعــــات مد نفوذها إلــــى الضفة الغربية 
أكثــــر من تنظيم داعش الذي انتهز الفرصة 
وبالغ في دموية الهجوم على مســــتوطنات 
غلاف غــــزة ليقضي على مســــتقبل حماس 
السياسي ويجرها إلى مواجهة شاملة مع 

إسرائيل.
وانتظــــرت تــــل أبيــــب ذريعــــة كظهور 
داعــــش وتنفيذ ما يشــــبه هجمات الحادي 
عشر من ســــبتمبر لتشطب الحق والشريك 
الفلســــطيني الــــذي كانت حمــــاس تتجهز 
لتلعب دوره، واســــتكمال خطــــط التهجير 

والنزوح.

البديل العقائدي

يتحــــدى داعــــش فــــي الوقــــت الحالي 
بهــــدف  رئيســــيين  إســــلاميين  كيانــــين 
إزاحتهما، الأول حماس الفلسطينية، وهي 
الجناح الوحيد من أجنحة التنظيم الدولي 
للإخوان المتبقي في الســــلطة التي حكمت 
دون منافــــس داخلي منذ اســــتيلائها على 
الســــلطة في قطاع غزة عــــام 2007، وحركة 
طالبان التي هيمنت على السلطة في كابول 

بالقوة واتفاق مخادع مع واشنطن.
وقــــدم داعــــش نفســــه في الســــاحتين 
(فلسطين وأفغانستان) بشكل مختلف ليس 
مــــن منطلق كونه دولــــة خلافة تمثل الحكم 
الشــــرعي الصحيح للمســــلمين فــــي العالم 
كمــــا كان في الماضي، إنما من منطلق كونه 
البديل العقائدي الأكثر مصداقية ونقاءً في 
الكفاح ضــــد القوى الاســــتعمارية الغربية 

وإسرائيل.
وعندمــــا كانــــت حركــــة حمــــاس تعيد 
التعريف بنفســــها وتعطــــي انطباعات لمن 

يهمه الأمر بأنها تغيرت وتســــعى لتزيلها 
قوى أوروبية من قائمة المنظمات الإرهابية، 
تمهيدًا للاعتراف بها وتحل محل الســــلطة 
الفلســــطينية، كان داعش في فلسطين يعيد 
التعريف بنفســــه مــــن منطلق أنــــه البديل 
لحماس في النضال المسلح ضد الاحتلال.

وحرصــــت حماس فــــي بدايــــات العام 
الماضــــي علــــى كســــب ود القــــوى الغربية 
ومنعــــت جناحهــــا العســــكري مــــن تنفيذ 
عمليــــات ضد إســــرائيل وضبطــــت أداءها 
وخطابهــــا كما لــــو كانت حركة سياســــية 
معتدلــــة يدفعهــــا طموحها في أن تبســــط 
ســــلطتها على غزة والضفــــة الغربية، وأن 
تكون البديل المعترف به دوليًا وإقليميًا عن 

حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وبعد دخــــول حماس ما يشــــبه الهدنة 
الطويلــــة مع تل أبيب عقــــب مواجهات عام 
2021 تلقت إشــــارات من الجانب الأوروبي 
بإمكانيــــة الاعتــــراف بها كطرف سياســــي 
رئيســــي وقبولهــــا كجــــزء مــــن التســــوية 

الشاملة في الشرق الأوسط.
ومضت حماس في هذا الاتجاه وأيدت 
وتشــــريعية  رئاســــية  انتخابــــات  إجــــراء 
المواجهتــــين  فــــي  المشــــاركة  ورفضــــت 
العســــكريتين الأخيرتين بين حركة الجهاد 
الإسلامي وإســــرائيل، وجمعتها تفاهمات 
ضمنية مع تــــل أبيب تحت عنوان ”الهدوء 

مقابل الاقتصاد“.
وعُدّ اســــتعداد حماس للمنافســــة في 
الانتخابات مقدمة للعمل وفقًا لاستحقاقات 
أوســــلو وأنها تخطط لتحقق بالسياسة ما 
لم تحققه بالسلاح، وهو ما يمكن أن يؤدي 
إلى تحــــولات محوريــــة في المشــــهد تميل 
لصالحهــــا، ما جعل أطرافًا عديدة تتوجس 
من مــــآلات هذا النهج، مــــن ضمنها تنظيم 

داعش.
وإذا شــــاركت حركة حماس في إصلاح 
النظــــام الفلســــطيني وتحــــولات المرحلــــة 
الراهنة يمكــــن أن تنافس في معركة خلافة 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
(أبومازن) ووقتها ســــوف تكون بسلاحها 
وخبراتها الميدانية أقدر من الســــلطة على 
كبح الحركات المســــلحة وخلايا الســــلفية 

الجهادية وداعش.
داعــــش الذي خشــــي أن تصبح حماس 
في فلسطين قوة مثل طالبان في أفغانستان 
نفــــذ أكثــــر عملياتــــه نوعية ضــــد أهداف 
إســــرائيلية عندمــــا قتل جنديــــين وأصاب 
عشــــرة آخرين بمدينة الخضيرة في حيفا، 
فضلاً عن قتل أربعة مدنيين إسرائيليين في 

عمليات طعن ودهس.
ولــــم يتهــــاون داعــــش حيــــال فرضية 
امتداد نفوذ حماس لتســــيطر على المشهد 
الفلســــطيني بكامله بدلاً من السيطرة على 
غزة فقــــط، وهو ما يجعلها أقــــوى وقادرة 

على تقويضه وتهميشه من مركز قوة.
وعززت روايات داعش بشــــأن نهوضه 
بالمواجهة المســــلحة ضد إسرائيل ما كشفه 
قائــــد الأركان الإســــرائيلي الســــابق غادي 
أيزنكــــوت في حوار مع صحيفة ”معاريف“ 
في ما يتعلق بإســــهام الجيش الإسرائيلي 
بالتعاون مع الأجهزة الأميركية في القضاء 
على المئات من عناصر داعش النشــــطة في 
مختلف أنحاء الشــــرق الأوسط، خاصة في 

إدلب شمال غرب سوريا.
ولم يكتف داعش بالترويج لنفسه عقب 
تنفيــــذه عمليات ضــــد أهداف إســــرائيلية 

كونه البديل لحماس التي نعتها بالمتخاذلة 
والمرتدة التي توالي إيران الشــــيعية، إنما 
غمــــز قادتها الذيــــن غادروا غــــزة وكونوا 
إمبراطوريــــات ماليــــة في كل مــــن ماليزيا 
وقطر وتركيا وبعض دول أميركا اللاتينية، 
تاركين شــــباب غزة يطحنهم الفقر وتذلهم 
البطالة. وكســــب تنظيم داعش أرضا على 
حســــاب حماس التي ترنحت بين السياسة 
والعســــكرة، وبــــين الهويــــة النضالية من 
منطلق كونها حركة مقاومة مســــلحة وبين 
الحركة السياســــية الســــلطوية، إلى درجة 
انضمــــام عناصر وقيــــادات وازنة من قلب 

كتائب القسام إلى خلايا داعش.
وتم الكشــــف عــــن هوية أحــــد مقاتلي 
التنظيم الذين لقوا مصرعهم بســــيناء في 
مــــارس من العام الماضي، وتبين أن اســــمه 
مصعــــب مطــــاوع وهو ابن شــــقيقة يحيى 
الســــنوار، الذي كان ”كوماندوز“ بحريا في 
كتائب القسام، وانضم إلى قائمة المنشقين 

عن حماس والمنضوين تحت لواء داعش.
ووضعت تحــــركات داعش على الأرض 
ودعاياتــــه عبــــر منصاتــــه الإعلامية حركة 
حمــــاس في موقــــف حرج، حيث انقســــمت 
إلى شقين بين من يريد من قادتها استكمال 
النهــــج البراغماتــــي وتقــــديم المزيــــد مــــن 
التنــــازلات وإحكام ضبــــط الأداء والخطاب 
للحصول علــــى مزايا سياســــية، وبين من 
يخشــــى مواصلــــة هــــذا الطريــــق ويطالب 
بتدارك عواقب أنشطة داعش الذي يمضي 
قدمًا في احتلال مكانة الحركة الجماهيرية.

وتناقضــــت ردود الأفعــــال والبيانــــات 
الصــــادرة عــــن قادة حمــــاس فــــي الداخل 
والخارج، حيث أثنى بعضها على عمليات 
داعش وعدّها جزءًا من نضال المقاومة ضد 
الاحتلال، فيما حرص آخرون على المراوغة 
والاســــتمرار في الترويــــج للحركة كلاعب 
سياســــي جديــــر بــــأداء دور فــــي التهدئة 

والتسوية.

مزايدات متبادلة

لم يــــرق منــــذ البداية طمــــوح حماس 
السياســــي لإســــرائيل التي تحــــرص على 
تكريــــس الوضع القائــــم وألا تنهض جبهة 
والتسوية  الدبلوماســــية  مســــار  مواصلة 
وتنتزع حــــق إقامة دولة، لــــذا حرضت تل 
أبيب بعض القوى مثل بريطانيا فأصدرت 

قرارًا بحظر حماس وتصنيفها إرهابية.
وحقق داعش من خلال ممارســــة نفس 
اللعبــــة نجاحات كبيــــرة في أفغانســــتان، 
حيث اســــتطاع تشــــكيل وتطويــــر فرع من 
أقوى فروعه بالعالم وهو (ولاية خراسان) 
من خلال التركيز على دعاية مفادها تخاذل 
طالبــــان وقبولها بإبرام اتفاقية ســــلام مع 
الولايــــات المتحــــدة والتخلي عن الســــلاح 

والجهاد في سبيل الإسلام.
وفيما تحاول طالبــــان جاهدة تكريس 
ســــلطتها عبر عروض بنــــاء الدولة وتنفيذ 
مشاريع في مجال المياه والسدود، يتهمها 
داعش بأنها لا تمثل قيم الإســــلام ولا تعبر 
عن عقيدتــــه النضاليــــة وأنهــــا تفتقر إلى 

الرؤية الجهادية العالمية.
وتعتمــــد دعاية داعش خراســــان على 
تشــــويه صورة طالبان مــــن منطلق كونها 
تتعــــاون مع ”أعداء الإســــلام والمســــلمين“ 
مثل الصين وروسيا وأنها تمول نفسها من 

خلال عمليات تهريب المخدرات.
وعلــــى عــــادة فصائــــل تيــــار الإســــلام 
السياســــي، حيــــث يزايــــد المتشــــدد علــــى 
المعتدل، ويزايد على كليهما الأكثر تشــــددًا، 
جاء تسلسل صعودها وتصدرها المشهد من 
مشاركة إســــلاميين في السلطة عبر المسار 
الانتخابي، إلى هيمنة فصائل بقوة السلاح 
مثل نماذج طالبــــان وحماس وهيئة تحرير 
الشــــام، وصولاً إلى مباشــــرة داعش تنفيذ 
خطط إزاحة هذه النمــــاذج بحجة تهاونها 

في الثوابت وتخليها عن الجهاد المقدس.

داعش يستعد لتولي زمام المبادرة 

داعش بانتظار سقوط 
حماس وطالبان 

داعش في فلسطين 
يعيد التعريف بنفسه من 

منطلق أنه البديل  لحماس 
في النضال المسلح ضد 

الاحتلال الإسرائيلي 

تكون أقل عندما 
غير محسوم.

طينيين كلاجئين 
ـ75 الماضية إلى
جير حوالي 750

يش 
ضفة

والأردن
مخيمات 
ر إلى أحياء

م.
طوة الفلسطينية 
إنســـاني مؤقت 
في إســـرائيل خ

45 فـــي المئة بالفعـــل
بسبب الغارات الجو
التي أخطأت في إطلا
وتؤكد كولبرتسو
الخي

الأقل

إبق

أن تحويلهم إلى لاجئين،
خاصة في المخيمات، هو 

حل ضعيف

هشام النجار
كاتب مصري

ه
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 موســكو - مع وصول فلاديمير بوتين 
الأربعـــاء إلـــى الشـــرق الأوســـط لزيـــارة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة والســـعودية، 
يبدو الرئيس الروســـي فـــي موقع أفضل 
بكثير مما كان عليه قبل ســـتة أشـــهر، في 
ظل صمود قواته علـــى الجبهة الأوكرانية 

والخلافات بين الدول الغربية.
فالهجـــوم المضـــاد الذي شـــنته كييف 
ســـعيا لاســـتعادة أراض ســـيطرت عليها 
القـــوات الروســـية تعثّر، فيما انتعشـــت 
عائـــدات روســـيا النفطيـــة مـــع إيجادها 
وســـائل للالتفاف على العقوبات الغربية. 
وأمـــا تمرّد مجموعة فاغنـــر الذي هدد في 
لحظة ما قبضته على الســـلطة، فبات طي 

النسيان.
وقـــال نايجل غولـــد ديفيز المتخصص 
بشأن روسيا وأوراسيا لدى المعهد الدولي 
للدراسات الإستراتيجية إن ”بوتين، وبكل 
تأكيد، يتحدث بشكل واثق الآن أكثر من أي 

وقت مضى منذ اندلاع الحرب“.
وتصـــدت القوات الروســـية على خط 
الجبهـــة إلى حد كبير للهجـــوم الأوكراني 
المضـــاد الذي أُطلق بفضل أســـلحة غربية 
بمليارات الدولارات. وأما في كييف، فيدور 
خلاف بين الرئيس فولوديمير زيلينســـكي 
وكبار قادته العســـكريين حول ما إذا كانت 

الحرب بلغت طريقا مسدودا.
وفـــي الغـــرب، بـــات موضـــوع تحمّل 
العـــبء المالي لدعم أوكرانيـــا دفاعيا لعام 

ثالث محور سجالات سياسية حادة.

وفي المقابـــل، تعافت عائـــدات الطاقة 
الروســـية وتم إسكات المعارضين للكرملين 
بينمـــا يســـتعد بوتـــين حاليـــا لإطـــلاق 
حملتـــه رســـميا للانتخابـــات الرئاســـية 
في مـــارس المقبـــل والتـــي ســـيفوز فيها 

بلا شك.
وغذّت هـــذه العوامـــل مجتمعة، وفق 
محللـــين، شـــعورا بالثقـــة لـــدى الرئيس 
الروســـي. وقـــال مديـــر برنامج روســـيا 
وأوراســـيا لدى ”تشـــاتام هاوس“ جيمس 
نيكسي ”واجهت روسيا حربا سيئة بشكل 
استثنائي، لكنها تراهن بالكامل على فتور 
الغرب وتراجع الدعـــم لأوكرانيا“، مضيفا 

”لعلهم على حق“.
ولطالمـــا صوّر بوتين غـــزوه لأوكرانيا 
علـــى أنه مجـــرّد جبهة في ســـياق صراع 
على النفوذ أوسع بكثير مع الغرب، يُعتقد 
بشكل متزايد أن موسكو لديها ما يكفي من 

القوة والموارد للانتصار فيه.
وقـــال خبيـــر العلاقـــات الدولية لدى 
جامعـــة وســـط أوروبـــا ألكســـندر إتكند 
الحـــرب  أن  الكرملـــين  فـــي  ”يعتقـــدون 
العالميـــة الثالثة تدور بالفعل وأنهم أفضل 
اســـتعدادا مـــن ســـواهم (…) يمنحهم ذلك 
شـــعورا كبيرا بالحماســـة، إذ بات للحياة 

معنى من جديد“.
ويتوقع أن تصوّر موسكو زيارة بوتين 
إلـــى أبوظبي والرياض، وهي الثالثة التي 
يقوم بها خارج دول الاتحاد الســـوفياتي 
سابقا منذ غزو أوكرانيا، كمؤشر آخر على 

أن روســـيا تحدت المساعي الغربية لعزلها 
على الســـاحة الدولية. وفي هـــذه الأثناء، 
يكثّف بوتين أنشـــطته العامـــة في الداخل 
أيضا. وبعدما ألغى العام الماضي المؤتمر 
الصحفي الســـنوي الذي ينظمه في نهاية 
كل عـــام مع تلقي اتصـــالات المواطنين في 
ظل الاستياء الشعبي حيال التعبئة، ينظم 

مجددا هذا الحدث الهام الأسبوع المقبل.

وقد يستغل المناسبة للإعلان عن نيته 
الترشّـــح رســـميا لولاية جديدة تبقيه في 
الســـلطة حتى العـــام 2030. لكـــن الخبراء 
حذروا مـــن أن الأقـــدار قد تتغيّـــر مجددا 
بالنســـبة إلى بوتين خصوصا في ســـاحة 
الحرب. وقال نيكسي ”عرف الطرفان تقدّما 
وانتكاسات في هذه الحرب إذ سيطرا على 
أراض واتبعـــا تكتيـــكات مباغتة نجحت. 
مازال التوازن دقيقا. مازالت النتيجة غير 

محسومة“.
ولفتت مديرة معهد روسيا لدى ”كينغز 
في لندن غولناز شرفتدينوفا إلى  كوليدج“ 

أن الشعور بالإنهاك من الحرب ليس حكرا 
على الغرب.

الاقتصادي  الصمـــود  ”رغـــم  وقالـــت 
والاجتماعـــي الظاهر في الأمـــد القصير، 
إلا أن الاتجاهـــات طويلـــة الأمـــد المرتبطة 
بعســـكرة الاقتصـــاد بعيـــدة كل البعد عن 

السيناريوهات الوردية“.
ويســـجل التضخم الذي لطالما شـــكل 
مصدر قلـــق للروس تزايدا ســـريعا، فيما 
تتبنـــى موســـكو مـــا وصفهـــا محللـــون 
بـ“الكنزية العســـكرية“ القائمة على إنفاق 

المليارات لدعم الجهد الحربي.
وأوضحـــت شـــرفتدينوفا أن الكرملين 
يجـــب أن يبقـــى ”فـــي حالـــة تأهـــب“ من 
ردود فعـــل محلية غاضبـــة محتملة حيال 

التضحيات المقدّمة داخليا لدعم الحرب.
وتسري شائعات بأن الكرملين يستعد 
للإعـــلان عن موجة تعبئة جديدة لا تحظى 

بشعبية بعد الانتخابات.
هـــزّت  الأخيـــرة،  الأســـابيع  وخـــلال 
الكرملين مشـــاعر الاســـتياء الســـائدة في 
أوساط زوجات الرجال الذين تم تجنيدهم 
والغضـــب حيال قـــرارات العفـــو عن قتلة 
ومرتكبـــي عمليات اغتصـــاب وافقوا على 
القتـــال في أوكرانيا. لكن ذلك لم يكن كافيا 

لدفع بوتين إلى التراجع.
وقال إتكند تعليقا على إســـتراتيجية 
الكرملـــين فـــي أوكرانيا ”لـــن يتوقفوا من 
تلقـــاء أنفســـهم (…) الحـــل الوحيـــد هو 

إيقافهم“.

 واشــنطن - تبـــدو الحـــروب التـــي 
تشـــهدها بعض الدول وكأنها صراعات 
منعزلة يقتصر ضررها على الأرض التي 
تشـــهد المعارك، إلا أنه وفي حقيقة الأمر 
هنـــاك تداعيات عالمية لتلـــك الصراعات 
تمتـــد لتطال سلاســـل الإمـــداد العالمية 
ومن ثم تؤثر بشـــكل فعال في الأســـواق 

الخارجية.
ويقول جيفري كوتشيك، وهو أستاذ 
مشارك في جامعة أريزونا وزميل عالمي 
فـــي مركز ويلســـون، في تقرير نشـــرته 
مجلـــة ناشـــونال إنتريســـت الأميركية، 
إن النـــاتج المحلـــي الإجمالي الســـنوي 
لأوكرانيا انخفض بنسبة 30 في المئة في 

السنة الأولى من الحرب مع روسيا.
النمـــو  توقعـــات  تعديـــل  وتم 
الإسرائيلية بالخفض بنسبة 23 في المئة 
في الشـــهر الأول من قتـــال حماس، كما 
تحمـــل العديد من الاقتصـــادات الأخرى 
(سوريا وميانمار وإثيوبيا) ندوبا دائمة 

من الصراع طويل الأمد.

لكن الأضـــرار الاقتصاديـــة الناجمة 
عـــن الحـــرب لا تقتصـــر علـــى مناطـــق 
الصراع. ويجب أن يشمل السرد الكامل 
لتكاليـــف الحرب صدمات الســـوق التي 
تشـــعر بها الأســـواق العالميـــة، بما في 
ذلـــك الكيفية التي يقـــوض بها الصراع 
الأداء الاقتصادي ويعرض الدول النامية 

للخطر.
ويقـــدم الاقتصاديـــون قائمة طويلة 
مـــن الأســـباب التـــي تجعـــل صدمـــات 
الســـوق، التي تعرف بأنها تقلبات حادة 
لا يمكن التنبـــؤ بها في تدفقات التجارة 
والاستثمار، سامة على جميع مستويات 

السوق.
ويمكـــن للصدمـــات، من بـــين أمور 
أخرى، أن تضخم عجز الموازنة وتزعزع 

استقرار قيم العملات.
التدفقـــات  تحـــول  أن  ويمكنهـــا 
التجارية وتثبط الاســـتثمار. ويمكن أن 
تؤثـــر حتى على الدخل الفردي من خلال 
خفض الأجـــور وفقدان الوظيفة. ويمكن 
أن تكون الآثار الضارة شديدة إلى درجة 

أن التعـــرض المســـتمر لعدم الاســـتقرار 
يقلل من النمو ويعوق التنمية.

ويقول كوتشـــيك إن الحرب تزيد من 
تفاقم هذه المشاكل. ومن المفاهيم الخاطئة 
الشـــائعة أن صدمـــات الســـوق تأتـــي 
بـ“تدبير من الله“ مثل الكوارث الطبيعية 
أو الأوبئة. لكن الأحداث السياسية، بما 
في ذلك النزاعات المســـلحة، هي أسباب 
أكثر شيوعا لعدم الاستقرار اليومي في 

الأسواق العالمية.
وهنـــاك بعض الأســـباب المباشـــرة 
لذلك. وليس أقلهـــا أن الصراع يمكن أن 
يقطع العلاقات التجارية والاســـتثمارية 
عن طريق إلحاق الضرر بالبنية التحتية 
للتصنيع داخل الدول التي تشـــهد حربا 

وإبطاء إنتاج السلع غير الأساسية.
وعلى ســـبيل المثال، خســـر بلد مثل 
سوريا، الذي يركز اقتصاده بشكل كبير 
على الزراعة، حوالي ثلث ناتجه المحلي 
الإجمالـــي عندما توقفـــت الزراعة. وقد 
نشأت بالفعل قضايا أمن غذائي مماثلة 

في أوكرانيا.
وبشـــكل أقل مباشـــرة، ولكن بنفس 
القـــدر من الأهمية، يولّد الصراع مخاطر 

سياسية.
وتحُفز الصراعات الشركات متعددة 
بحساســـيتها  المعروفـــة  الجنســـيات، 
اســـتثماراتها  ســـحب  على  للمخاطـــر، 
مـــن الاقتصادات غير المســـتقرة وإعادة 

توجيه سلاسل الإمداد.
اســـتقصائية  دراســـات  وتُظهـــر 
للشـــركات الأجنبية العاملـــة في الصين 
أن الشركات تتصارع مع تكاليف وفوائد 

الخروج من السوق المتوترة بالفعل.
الاحتجاجـــات  عكســـت  وبالمثـــل، 
غير المنتظمـــة إلى حد كبيـــر في ميدان 
التحرير الاتجاه التصاعدي في تدفقات 
رأس المـــال التي كانـــت تتمتع بها مصر 

قبل العام 2011.
ويرى كوتشيك أنه أيا كانت الأسباب 
الجذرية، فإن النتائج غالبا ما تكون هي 
نفســـها، فالحرب تهز الأســـواق. وبقية 

السوق تشعر بالتداعيات.
وتعد الحـــرب فـــي أوكرانيـــا مثالا 
ســـاطعا. وتســـبب تباطـــؤ الإنتـــاج في 
أوكرانيا وروســـيا، الذي يمثل ما يقرب 
مـــن ثلـــث إجمالـــي صـــادرات القمـــح، 
فـــي تضاعـــف الأســـعار العالميـــة فـــي 

عام 2022.
وأشارت العناوين الرئيسية في ذلك 
الوقت إلى زيادة بنســـبة 50 في المئة في 
أســـعار الطاقة. وتفســـر هذه التأثيرات 
ســـبب وجود مثل هذا الارتبـــاط القوي 

بين المخاطر السياســـية والتضخم. كما 
أن الدول الأكثر ثراء ليست محصنة ضد 

الضرر.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة، تجـــاوز 
التضخـــم، المدفوع جزئيـــا بالحرب في 
أوروبـــا الشـــرقية، نمو الدخـــل من عام 
2021 حتى صيف عام 2023، مما أدى إلى 

تناقص القوة الشرائية.
وفي المملكة المتحدة، تكلف ارتفاعات 
أســـعار الطاقـــة المرتبطة بالحـــرب في 
أوكرانيـــا مـــا يقـــدر بنحو ألـــف جنيه 

إسترليني لكل شخص بالغ.
وفي الاتحاد الأوروبي، دفعت أسعار 
الوقـــود والمواد الغذائيـــة التضخم إلى 
الارتفاع نحـــو 9 في المئـــة، أي أكثر من 
أربعة أضعاف متوســـط العشرين عاما. 
وتنتج جميـــع هذه الأرقام عـــن الكيفية 
التـــي تكافح بها الشـــركات والحكومات 
للتعامل مع مناخ اقتصادي سريع التغير 
مع استمرار العنف السياسي في تعطيل 
الشراكات التجارية والاستثمارية طويلة 

الأمد.

ولســـوء الحـــظ، تتضاعف المشـــكلة 
الناميـــة.  الـــدول  فـــي  مـــرات  عـــدة 
والاقتصـــادات الأصغـــر والأكثـــر فقـــرا 
معرضة بشكل خاص لتداعيات الصراع 
معرضـــة  فقـــرا  الأكثـــر  الأســـواق  لأن 

بالفعل للصدمات.

وغالبا ما يعتمد رخاؤها الاقتصادي 
اعتمادا كبيرا على التجارة والاستثمار 
فـــي مجموعة ضيقة نســـبيا مـــن المواد 

الخام والسلع الأساسية.
وجميـــع اقتصـــادات العالـــم الأقـــل 
تنوعـــا هي أيضا أقل الاقتصادات نموا، 
ذلك لأن تلك الدول تتاجر بشـــكل رئيسي 
في المنتجات الزراعية والمعادن والســـلع 
المصنعة منخفضـــة المهارات التي تظهر 

بالفعـــل تقلبـــات عاليـــة في الأســـعار، 
وبشكل مضاعف في أوقات الصراع.

وهذا أمــــر مهم بالنســــبة لمناطق مثل 
أفريقيــــا جنوب الصحــــراء الكبرى، حيث 
ارتفعــــت أســــعار المــــواد الغذائية وحدها 
بنســــبة 25 في المئة تقريبا في الســــنوات 
الثــــلاث الماضيــــة، ممــــا يعرض مــــا يقدر 
بنحو 40 مليون شــــخص لخطــــر الجوع. 
فقــــد ارتفعت أســــعار الصلب والأســــمدة 
إلــــى  الحيويــــة  الســــلع  مــــن  وغيرهمــــا 

مستويات أعلى.
وتعتمـــد هـــذه الدول، حيث تســـبب 
19 في خســـائر فادحـــة، على  كوفيـــد – 
أوكرانيـــا للحصـــول علـــى القمح وعلى 
روســـيا للحصول على الأســـمدة، وهما 
ســـوقان أصبحا أقل قابلية للتنبؤ وأقل 

توفرا في العامين الماضيين.
ويقول كوتشـــيك إن هـــذه الصدمات 
الاقتصاديـــة لهـــا آثار أمنيـــة واضحة. 
فالأداء الاقتصـــادي الضعيف هو واحد 
مـــن أفضـــل المتنبئـــين بالاضطرابـــات 

السياسية.

ويمكــــن للصدمــــات التــــي تســــببها 
النزاعــــات فــــي أماكن أخــــرى أن تزيد من 
الاقتصادات  فــــي  الاقتصاديــــة  المطالــــب 
الســــلمية، وتزيــــد مــــن احتمــــال العنف 
السياســــي. وهــــذا هو بالضبط الســــبب 
في وجــــود تحذيرات بالفعل من انتشــــار 
الصراع في المناطق التي لا تزال تتصارع 
مع عدم الاستقرار، بما في ذلك الانقلابات 
الأخيرة في النيجر والغابون وسيراليون.

وتكافـــح الدول التـــي تواجه بالفعل 
نقصا في الموارد ولها تاريخ ســـابق من 
عدم الاســـتقرار السياسي من أجل إدارة 
الضغـــوط الإضافية للأســـواق العالمية 

المتقلبة.
ويعـــد هـــذا الارتبـــاط الوثيـــق بين 
الأداء الاقتصادي والأمن الســـبب في أن 
المحللين غالبا ما يركزون بشكل أساسي 
على الأضرار المحليـــة التي تعاني منها 
الدول التي مزقتها الحروب. لكن أصبح 
من المســـتحيل تجاهل كيف أن الحروب 
الخارجيـــة التي تبـــدو معزولـــة تخلق 
اضطرابات تموج عبر الاقتصاد العالمي.

خلافات الغرب والصمود في أوكرانيا يعززان موقع بوتين

كيف تؤثر الحروب المحلية على الأسواق العالمية؟
النزاعات في أماكن أخرى تزيد من المطالب الاقتصادية في الدول الغنية والنامية

التذبذب في سلاسل الإمداد يحدث الصدمات 

ــــــر الحروب المحلية مخاطر تهدد الاســــــتقرار المالي فــــــي العالم وتطرح  تثي
ــــــى الاقتصادات والأســــــواق.  ــــــره الأطول مــــــدى عل تســــــاؤلات حــــــول تأثي
ــــــدلاع الحروب، وســــــط أجواء تشــــــهد بالفعل بطء التعافــــــي من جائحة  فان
ــــــا، يمثل اختبارا لصلابة الأســــــواق المالية ويفــــــرض تهديدات على  كورون

الاستقرار المالي.

الشعور بالثقة يتزايد 

موضوع تحمّل العبء المالي 
لدعم أوكرانيا دفاعيا لعام 

ثالث بات محور سجالات 
سياسية حادة في الغرب 

الذي بات منقسما  

يمكن للصدمات الناجمة 
عن صراعات في أماكن 

أخرى أن تضخم عجز 
الموازنة وتزعزع استقرار 

قيم العملات

تداعيات الصراعات 
تمتد لتطال سلاسل 

الإمداد العالمية 

جيفري كوتشيك
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رسالة من المثقفين 

العرب إلى مثقفي الغرب

هل حل الدولتين قادم؟ وهل 
تنفيذه ممكن إذا عادت السلطة 

الفلسطينية إلى غزة؟ سؤالان تداولت 
على طرحهما العديد من المواقع 
العربية والغربية بعد أن جعلت 

إسرائيل من مسألة إنهاء حكم حماس 
هدفا لحملتها العسكرية على قطاع 
غزة، وبعد أن سقط من الحسابات 
سيناريو التهجير برفض مصري 
ومعه مراجعة خطة فك الارتباط 
الإسرائيلية تحت ضغط أميركي 

باتت مسألة إعادة تسليم السلطة 
الفلسطينية مسؤولية الإشراف على 

قطاع غزة أكثر الاحتمالات وقوعا 
وأكثر المسائل إزعاجا لحكومة 

التطرف الإسرائيلية إذ إنها تضعهم 
أمام الأمر الواقع في ما يخص حل 

الدولتين بعد زوال العلة التي لطالما 
نسبوا إليها العائق في تحقيق ذلك، 

وهنا أيضا تبرز إشكاليات مدى 
استعداد سلطة رام الله لتحمل هذا 
الدور في ظل ضعفها الراهن، وعن 
موقف الدول العربية وإدارة بايدن 

من هذه العودة وفرص السلام وحل 
الدولتين، بعد توحيد الضفة وقطاع 

غزة تحت مظلة السلطة.
بداية عام 2023 كانت حافلة 

بالتقارير الإعلامية العربية والغربية 
التي ركزت بشكل كبير على مسألة 
خلافة محمود عباس وما ستحدثه 

من انقسامات داخل البيت الفتحاوي، 
وعن انهيار يوشك بالوقوع مع مجيء 

حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل 
تحث على معالجة المشكلات الأمنية 
في الضفة دون الحاجة إلى تنسيق 

أمني يترتب عليه تعزيز وضع السلطة 
بحل مشكلاتها المادية، ويفتح هذا 

المخطط الباب للقضاء على ما تبقى 
من سلطة في الضفة ويعبد الطريق 

لخطة ضمها بالكامل، لكن خطة 
اليمين المتطرف اصطدمت بأولويات 

دولة إسرائيل على الصعيد الخارجي 
لاسيما في ما يتعلق بتحقيق المزيد 
من التقدم في ملف التطبيع العربي.

وعلى خلاف ما يرسمه فريق 
المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية 

من خطط خبيثة للإجهاز على 
السلطة وقضم المزيد من المناطق 

في الضفة إلى أن تصبح خاضعة 
بالكامل لإسرائيل، اعتقد آخرون أن 

هذا المخطط سيلحق أضرارا أكثر من 
منافعه بإجهاضه لملف التقارب مع 

السعودية وفتحه الباب لحركة حماس 
بالتمدد في الضفة وملء الفراغ الذي 
سيترتب عليه سقوط سلطة رام الله.

طوفان الأقصى جاء كحدث ضخم 
وجاءت معه رؤية أميركية لما بعد 

حرب غزة، وانطلق وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن في جولة مكوكية 
إلى منطقة الشرق الأوسط لجس 

نبض حلفائه قبل وضع الخطة حيز 
التنفيذ، وزار تل أبيب أيضا لحثها 

على اتخاذ إستراتيجية جديدة 
في غزة تتناغم مع الرؤية العربية 

والأميركية، وتركزت خطة إدارة جو 
بايدن على فكرة توحيد إدارة السلطة 

الفلسطينية للضفة الغربية وغزة. 
وعلى رغم العناد الإسرائيلي الظاهر 

منذ البداية إلا أن البيت الأبيض 
استمر في تسويقها على أنها الخيار 

الأقل شرا من بين الخيارات المتاحة 
والتي تحظى بتوافق وجهات النظر 

العربية الأكثر تأثيرا في مسألة 
الصراع العربي – الفلسطيني.

لكن المسألة الأكثر تعقيدا في 
هذا الطرح الأميركي تكمن في مدى 
جدية واستعداد المسؤولين في تل 

أبيب لدعم هذا الوضع الجديد لقطاع 
غزة، ومدى استعداد الحلفاء العرب 

لدعم هذا الخيار والذي سيفتح الباب 
لعودة المتاعب مع إيران بصفتها 
المتضرر الأكبر من سقوط إحدى 

أذرعها في المنطقة.
طريق محفوف بالعراقيل ينتظر 

السلطة للوصول إلى غزة. هذا 
في حال حصلت بالفعل على ضوء 

أخضر يمكنها من ذلك. ففي ظل 
الإمكانيات المالية المتاحة للسلطة 

والتي تجد نفسها تحت رحمة 
المساعدات الخارجية فإن التحديات 

التي تنتظرها في قطاع غزة أكبر 
منها بكثير، وربما سيقودها عامل 

الوقت وأعباء الوضع الاقتصادي إلى 
تنازلات سياسية تفرضها إسرائيل 

مقابل تخفيف قيود بروتوكول 

باريس الاقتصادي المقوض للاقتصاد 
الفلسطيني والذي كان من المفترض 
أن ينتهي عام 1999 حسب ما نصت 
عليه اتفاقيات أوسلو. هنا سيكون 
الدعم المالي العربي مطلوبا لإنقاذ 
السلطة من الوقوع في فخ الابتزاز 

الإسرائيلي وستكون السلطة بحاجة 
إلى دور عربي في قطاع غزة أكثر من 
أي وقت مضى، لتتجنب قدر الإمكان 
المساعدات المالية الموجهة بإملاءات 

خارجية تخدم الإسرائيليين أكثر مما 
تخدم الفلسطينيين.

أما عن فرص السلام وحل 
الدولتين فالمسألة تتعلق بنوايا 

إسرائيل أكثر منها بمسألة الوضع 
الجديد في قطاع غزة بعد سقوط 

حماس، الذي يبقى إلى حد الآن مجرد 
فرضية. والأكيد أن حكومة بنيامين 
نتنياهو ليس لها ما تقدمه في هذا 

الباب سوى أنها ستستمر في كسب 
الوقت والهروب إلى الأمام وخلق 

المزيد من العراقيل التي تؤدي إلى 
إبقاء الوضع على ما هو عليه. وهو 

ما تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن حتى وإن كانت تقول في العلن 

عكس ذلك، إدراكا منها باستحالة 
تنفيذه على أرض الواقع، ووعيا 

منها بعواقبه على الصعيد الداخلي 
خاصة مع وجود لوبي صهيوني 
متحكم في السياسات الأميركية 
وبالأخص الخارجية منها، لهذا 

فإن أقصى ما يمكن أن تفعله إدارة 
بايدن هو حث شركائها في إسرائيل 

على السماح للغزيين بالعيش في 
واقع مغاير لما كان عليه الحال خلال 

حكم حماس، وإقناعهم بأن عودة 
السلطة الفلسطينية إلى غزة ستسمح 

بالحصول على هدنة طويلة المدى، 
وهو ما سيمكنهم من تركيز قوتهم 
نحو جبهة الشمال، أين ستعيد كل 

من حركة حماس والجهاد الإسلامي 
تشكيل قوتهما إلى جانب حزب الله.
غير ذلك فإنه لا وجود لمؤشرات 

حقيقية تدفع بعملية السلام إلى 
بر الأمان وإلى حل ينهي أطول 

الصراعات السياسية والإنسانية في 
العالم الحديث.

هل يكون حل الدولتين قابلا للتنفيذ 

بعد عودة سلطة رام الله إلى غزة؟

بانتظار حل ينهي أطول الصراعات
هل بينهم من يقبل العيش تحت حكم حماس؟

المسألة الأكثر تعقيدا في 

الطرح الأميركي تكمن في 

مدى استعداد المسؤولين في 

تل أبيب لدعم الوضع الجديد 

للقطاع ومدى استعداد الحلفاء 

العرب لدعم الخيار الذي سيفتح 

الباب لعودة المتاعب مع إيران

طريق محفوف بالعراقيل ينتظر 

السلطة للوصول إلى غزة في 

حال حصلت بالفعل على ضوء 

أخضر ففي ظل الإمكانيات 

المتاحة حاليا التحديات التي 

تنتظرها في قطاع غزة أكبر 

منها بكثير

ش ق

وجه باحثون وأدباء وفنّانون 
وكتاب عرب فاق عددهم الألف 
من مختلف البلدان العربية رسالة 

مفتوحة إلى مثقفي الغرب مؤرخة يوم 
24 نوفمبر الماضي، دعوهم فيها إلى 

استنكار الجرائم الوحشيّة الإسرائيلية 
ضد الشعب الفلسطيني، والإعلان عن 
موقف تأييد صريح للحقوق الوطنية 

الثابتة لشعب فلسطين على أرضه، 
متهمين المثقفين الغربيين بأنهم يلوذون 

بالصمت والتجاهل حين يتعلق الأمر 
بقضية فلسطين وحقوق شعبها على 

أرضه.
فماذا يقصد أدونيس، إبراهيم 

الكوني، فتحي المسكيني، علي أومليل..  
والبقية الموقعة، والتي ستوقع لاحقا، 
بحقوق شعب فلسطين على أرضه؟

إذا كان المقصود هو حل الدولتين، 
فهذا تحصيل حاصل فأغلب المثقفين 

الغربيين يعترفون بذلك الحق بمن فيهم 
اليهود، أما إذا كان المقصود بحقوق 

شعب فلسطين على كل أرض فلسطين 
ورمي اليهود في البحر كما تقول 

منظمة حماس فذلك أمر آخر، مستحيل 
أن يقبل به المثقفون الغربيون أو غير 

الغربيين.                                                                         
علاوة على ذلك وبغض النظر 

عن كل أمر آخر، ما الفائدة من طلب 
الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني 
وهي حقوق معترف بها دوليا ومنذ 

عقود.
ومن الغريب أن رسالة المثقفين 

العرب إلى المثقفين الغربيين لا تذكر 
حماس، لا من بعيد ولا من قريب، وكأن 
لا دخل لها في ما يحصل من دمار في 
غزة، وكأنها ليست معنية بالأمر بتاتا 

في حين أنها هي السبب المباشر في 
مأساة أهل غزة.

والأغرب من ذلك كله أن الموقعين 
يعتبرون حماس حركة مقاومة في 

مستهل رسالتهم: ”بمناسبة المواجهات 
التي تجري بين الـمقاومة الفلسطينية 
وقوى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع 

غزّة ومحيطه“. وبغض النظر عن 
الاستعمال السخيف لكلمة ”بمناسبة“ 
في نصهم، أصبحت حماس الأصولية 

التي مرغت الغزيين في الوحل على 
مدى عشريتين تقريبا هي ”المقاومة 

الفلسطينية“ في عرف هؤلاء المثقفين. 
بل وكأنها هي الشعب الفلسطيني 
وقضيته. لم نسمع أبدا أن هؤلاء 

المثقفين قد انتفضوا في وجه حماس 
وهي تجرم في حق الفلسطينيين في 

غزة التي احتلتها بالقوة.
نعم.. ما تفعله إسرائيل في غزة أمر 

مدان بالنسبة إلى كل إنسان طبيعي 
التكوين ولكن هل من المفيد للقضية 

الفلسطينية أن تقرن بحماس وخاصة 
بعد ما ارتكبته من فظائع يوم 07 

أكتوبر الماضي؟
ونحن نقرأ رسالة هؤلاء المثقفين 

العرب نلاحظ وكأنهم لم يسمعوا 
بما فعل جند حماس في ذلك اليوم 

المشؤوم، فنجدهم يكتبون متجاهلين 
الواقع وضاربين عرض الحائط بالقيم 

التي يطالبون المثقفين الغربيين 
باحترامها: ”إن اتّهام المقاومة ووصفها 
بالإرهاب انتهاك صارخ لمبادئ القانون 

الدولي الذي يُقر بحق الشعوب في 
تحرير أراضيها المحتلة بالوسائل كافة، 

بما فيها المسلحة“.
فهل هي مقاومة مشروعة وأخلاقية 

وغير إرهابية، في نظر السادة 
والسيدات المحترمين والمحترمات، ما 

ارتكبته حماس في حق شبان وشابات 

يرقصون في الخلاء من قتل وتنكيل 
بالجثث وسبي للنساء وخطف للشيوخ 

والعجائز والأطفال؟
يتهم المثقفون العرب – هذا هو 

الاسم الذي أطلقته هذه المجموعة على 
نفسها – المثقفين الغربيين بازدواجية 

المعايير وهي تهمة من البديهي أن 
توجه لهم أيضا ويستحقونها بكل 

جدارة إذ لم ينبس أغلب الموقعين، إن 
لم يكن كلهم، ببنت شفة إزاء الهمجية 
والوحشية التي كان ضحيتها مدنيون 
يوم 07 أكتوبر، بل اعتبر بعضهم تلك 
المجزرة في حق المدنيين عملا مقاوما 

بطوليا من قبل حماس؟
ولا يتطلب الأمر ثقافة سياسية 

عالية لنعرف بأن الغرب ليس واحدا 
موحدا. ومن هنا فالحديث عن ”مثقفين 
غربيين“ هو ضرب من التعميم المغالط 

إذ الغرب متعدد في كل شيء بما في 
ذلك التفكير والثقافة. فمثلا نجد اليسار 

والخضر مختلفين تماما عن غيرهم 
وهم مناصرون للقضية الفلسطينية، 
ومنهم من يبدي معارضته الشديدة 

لدولة إسرائيل.

هل غاب عن المثقفين العرب أن 
أغلب المثقفين الغربيين هم من اليسار 
المناصر لحقوق الشعوب والسلم وأن 

اليمين ذاته بدأ يتطرف ضد العرب 
والمسلمين بسبب الإرهاب الإسلامي 

الذي ضرب بهمجية في أوروبا وأميركا 
وبقية العالم؟ فهل الرسالة موجهة إلى 
مثقفي اليمين أم أن كاتبي الرسالة قد 

مسّهم جهل بالغرب؟
أما من الناحية العملية فحينما 

يدعو المثقفون العرب مثقفي الغرب إلى 
الحوار على قاعدة القيم والمبادئ العليا 

التي تقوم عليها الحضارة الإنسانية، 
فتحت أي إطار؟ ومن يمثل من؟ وبأي 

حق؟
هل يعرف كاتبو الرسالة بأن لا 
وجود لمثقف غربي ولا يوجد سوى 

مثقف فرنسي وألماني ونرويجي 
وأميركي وياباني؟ وأن الرسالة لا تصل 
عندما يكون اسم المرسل إليه والعنوان 

خاطئين!
وبما أن حماس في نظر بعض 

المتعلمنين واليسارجيين والعروبيين 
حركة مقاومة وهي الممثل الحقيقي 
للشعب الفلسطيني، فلو انتصرت 
وأقامت دولتها كما هي معلنة في 

أدبياتها وميثاقها، فهل يستطيع هؤلاء 
المناصرون للحركة الإسلامية المتطرفة 

أن يعيشوا تحت حكمها الإسلامي؟ 
هل يمكن لواحد منهم أن يقدم عهدا 
بأنه سيعيش في غزة الحمساوية؟ 
أم أنهم سيواصلون العيش تحت 

سماء العلمانية والحرية ويتركون 
الفلسطينيين يرزحون تحت حكم 

الشريعة الإخوانية التي ستطبقها 
حماس كما كانت تفعل في غزة 

طيلة حكمها، ذلك الحكم التسلطي 
المطلق الذي ألغى الانتخابات ونسي 
سطح غزة واتجه نحو بناء الدهاليز 

والأنفاق.

من الغريب أن رسالة المثقفين 

العرب إلى المثقفين الغربيين لا 

تذكر حماس، لا من بعيد ولا من 

قريب، وكأن لا دخل لها في ما 

يحصل من دمار في غزة وكأنها 

ليست معنية بالأمر بتاتا

حميد زناز
كاتب جزائري 
زنزنازاز
ي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فافا



إن أردت أن تطاع فاطلب 
المستطاع.. والمستطاع في حلول 
أزمة المناخ لن يرضي جميع الأطراف. 

ولكن، في النهاية سيتغلب صوت العقل، 
ولن تبوء جهود 97 ألف شخص تجمعوا 

في دبي للمشاركة في كوب 28 بالفشل.
قد يكون الوقود الأحفوري المتهم 

الأول في أزمة المناخ، كما يقول أنصار 
البيئة، ولكن هذا يجب ألاّ ينسينا أن 
التطور الحضاري الذي ننعم به ندين 

بالفضل فيه إلى الوقود الأحفوري. 
والأهم من ذلك أن البشرية لم تعرف 

مسبقا الأضرار التي ستنجم عن 
استخدامه.

يمكن أن نعدد قائمة من السلوكيات 
والمواد المضرة بصحة الإنسان نجم 
عنها موت الملايين من البشر قبل أن 
يعرف العلماء أضرارها، رغم ذلك لم 

يتم اتخاذ قرار قطعي بمنعها. نذكر من 
بينها التدخين والسكر والمواد الحافظة 
والملونة والأسمدة الكيميائية ومبيدات 

الحشرات والملح والدهون المهدرجة.. 
القائمة تطول لتشمل كافة منتجات 

الدقيق الأبيض المعالج.
القائمة السابقة، وإن تسببت بقتل 

الملايين، إلا أنها تقتل بصمت؛ أي أن 
للأفراد خيار تجنبها أو الإقلاع عنها. 

بينما الاحترار الناجم عن الطاقة 
الأحفورية يتسبب بحوادث موت 

جماعي تثير الرعب، وليس للفرد القدرة 
على تجنبها بعيدا عن الجماعة.. حتى 
الدول لا تستطيع أن تنفرد باتخاذ مثل 

هذا القرار.
هل هناك دولة تستطيع أن تتخذ 

قرارا بوقف استخدام الوقود الأحفوري 
منفردة؟ بالتأكيد لا.

تستطيع الدول إن أرادت أن تمنع 
استهلاك السجائر وتمنع استخدام 

الملونات وتوقف استخدام المضادات 
الحيوية، رغم ما قد يترتب على قرارات 

مثل هذه من خسائر مادية. ولكن لا 
توجد دولة تستطيع أن تقول: أوقفنا 
استخدام الوقود الأحفوري.. حتى لو 

اتخذت مثل هذا القرار، لن يحميها ذلك 
من تبعات التغير المناخي.

القرار يجب أن يتخذ على مستوى 
دول العالم أجمع، ويجب أن يكون 

عقلانيا لكي يلتزم به. وهذا ما أدركته 
الدولة المستضيفة لكوب 28.

ولكن، هل حقا أن العالم وعلى رأسه 
الدول الغنية لم يفعل شيئا لوقف تلوث 

الهواء وإنقاذ كوكب الأرض؟
الإجابة عن هذا السؤال وحدها 

توضح وضعنا الحالي في هذه 
القضية التي تثير الكثير من المبالغات 

والمخاوف. ولنستبق الأمر ونؤكد أن 
ما سنقوله لا يعني أن الأمور ليست 

سيئة، وأن بإمكاننا الاسترخاء والنوم 
دون قلق.

في نهاية القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين، أطلق على 
إنجلترا لقب بلد الضباب. لم يكن 

السبب وجود ضباب فيها، بل دخان 
مصانع. في ذلك الوقت كانت إنجلترا 

تشهد ثورة صناعية كبيرة، وكانت 
المصانع تستخدم الفحم كوقود، مما 

أدى إلى إنتاج كميات كبيرة من الدخان 
والهباب الأسود (السخام)، وهي مواد 
دقيقة تعلق في الهواء. ونتيجة لذلك، 
كان الهواء في المدن الإنجليزية ملوثاً 
ومغبراً ومعتماً، وكان يتشكل ضباب 

كثيف وملون باللون الأصفر أو البني، 
يحجب الرؤية ويؤثر على الصحة.

أشهر الحوادث البيئية التي 
تعرضت لها العاصمة لندن في الفترة 
بين 5 و9 ديسمبر عام 1952، ما يسمى 

بـ“الصبخان الكبير“، حين انتشر ضباب 
كثيف مختلط بدخان الفحم وغطى 
سماء العاصمة، مما أدى إلى تلوث 

الهواء بشكل شديد وتسبب في وفاة 
حوالي 12 ألف شخص وإصابة الآلاف 

بأمراض تنفسية.
هذا الحادث كان أسوأ كوارث 

التلوث الهوائي في تاريخ البشرية، وقد 

أثار الوعي العام بمخاطر الاحتراق غير 
المنظم للوقود الأحفوري، ودفع الحكومة 
البريطانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية 

مبكرة لتنظيم الانبعاثات الصناعية.
اليوم، انخفضت البصمة الكربونية 

الفردية في بريطانيا إلى مستويات 
خمسينات القرن التاسع عشر، بعد 
أن بلغت ذروتها في ستينات القرن 

العشرين الذي شهد حادث الصبخان. 
تم ذلك بفضل التكنولوجيات الأكثر 

كفاءة في استخدام الطاقة والتقليل من 
استخدام الفحم.

هذا ما أكدته هانا ريتشي في كتابها 
الذي لم ينشر بعد ”ليست نهاية العالم: 

كيف يمكننا أن نكون الجيل الأول 
لبناء كوكب مستدام“، وقدم بيل غيتس 
مؤسس مايكروسوفت عرضا له (يصدر 
الكتاب في الولايات المتحدة في التاسع 

من يناير/كانون الثاني 2024).
تقول ريتشي إن انخفاض ”البصمة 
الكربونية“ لم يحدث في بريطانيا فقط؛ 

في البلدان الغنية عموما، يتراجع 
نصيب الفرد من الانبعاثات، وفي 

مختلف أنحاء العالم وصلنا إلى ذروة 
نصيب الفرد من الانبعاثات في عام 

.2012
البصمة الكربونية ليست الظاهرة 
الوحيدة التي أثيرت حولها المخاوف، 

هناك ظواهر أخرى، منها: ذروة 
السكان، ذروة استخدام الأسمدة 
والأراضي الزراعية، ذروة صيد 

الحيتان، وذروة إزالة الغابات في 
منطقة الأمازون. وظاهر أنها إما 

أصبحت خلفنا بالفعل، أو ستكون 
خلفنا قريبا.

اليوم، تجري في العديد من مناطق 
العالم محاولات جادة لإعادة توطين 

أنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض. 
وكانت الكهرباء، التي يعيش بدونها 

الكثير من فقراء العالم، أرخص في 
جميع المجالات في عام 2019 مما كانت 

عليه في عام 2009. وفي ذلك العقد، 
انتقلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

من أغلى وحدة إلى الأرخص.

التركيز على خفض الوقود 
الأحفوري، أو المطالبة بالاستغناء عنه 
نهائيا، مجرد عبث وجدل لا طائل من 

ورائه. هناك خطوات عملية عديدة يمكن 
اتخاذها إلى أن تحين اللحظة التي 

تنتهي فيها الحاجة إلى استخدام هذا 
النوع من الطاقة.

وحتى لا يتحول كوب 28 إلى مؤتمر 
”جعجعة دون طحن“، يجب التركيز 

على هذه الخطوات، التي أهمها تقديم 
مساعدات ”سخية“ للدول الفقيرة 

للانتقال إلى بدائل للوقود الأحفوري.. 
هناك وعود كثيرة في هذا الخصوص 

لم تنفذ.
وهنا لا بد من تقييم الخطوة التي 
اتخذتها دولة الإمارات، البلد المضيف 

لكوب 28، والمتمثلة بتقديم مبلغ تريليون 
درهم (270 مليار دولار) خصصتها 

بنوك الدولة للتمويل الأخضر، وفق ما 

أعلنه رئيس اتحاد مصارف الإمارات 
عبدالعزيز الغرير خلال جلسات المؤتمر. 

وتضاف هذه الخطوة إلى قائمة من 
التعهدات بدءا من بناء الطاقة المتجددة 

إلى مساعدة المزارعين على تحسين 
جودة التربة.

تستطيع الدول الغنية عن طريق 
المساعدات وفرض ضريبة على الكربون 
توجه إلى الدول الفقيرة أن تساهم في 

عكس الاتجاه الحالي للتلوث.
تقليل انبعاثات غازات الاحتباس 
الحراري من مصادرها الرئيسة مثل 

الصناعات والنقل والمحطات الحرارية 
ليس الطريق الوحيد لمكافحة ظاهرة 
التلوث. هناك طرق عديدة أخرى مثل 

إزالة الغازات الملوثة من الجو بعد 
انبعاثها، بالاستفادة من عمليات 
طبيعية أو اصطناعية لامتصاص 
الكربون وتحويله إلى شكل آخر. 

وهناك أيضا تغيير بعض الخصائص 
الفيزيائية والكيميائية للغلاف الجوي.

للمرة الثانية: هذا لا يعني أن الأمور 
ليست سيئة، وإذا لم يكن المجتمعون في 
كوب 28 جادّين في مكافحة تغير المناخ، 

فإن العواقب ستكون كارثية.
نختتم بما قاله بيل غيتس الذي 
يشارك في جلسات كوب 28: العالم 

سيء، لكنه أفضل بكثير. هذان الأمران 
النقيضان يمكن أن يكونا صحيحين في 

آن واحد كما أثبتت هانا ريتشي في 
كتابها المفعم بالأمل.

لا يوجد بين المشاركين في مؤتمر 
كوب 28 من يعتقد أنه في منأى عن 

الأضرار التي يتسبب بها التغير 
المناخي.. الخطر يتهدد الجميع وإن لم 

يكن بالتساوي حتى هذه اللحظة.
الجميع قدم وعودا.. لا أحد يمتلك 

ترف التهاون في تنفيذها.
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ّ
لهذه الأسباب يجب ألا

أثارت الحرب الإسرائيلية على 
غزة تساؤلات حول مدى فاعلية 
المؤسسات الأممية في ضمان السلام 

والأمن، ويلعب مجلس الأمن دورًا 
محوريًا في معالجة وحل النزاعات 

الدولية. ومع ذلك، فإن استجابة المجلس 
للحرب الدموية في غزة كانت موضع 

تدقيق، مما جعل الكثيرين يشككون في 
كفاءته وتأثيره على الاستقرار العالمي.
ليس هناك ما يشير إلى أن الحرب 

ستنتهي قريباً، حيث يؤكد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي أن الحرب مستمرة 

ولن تتوقف حتى إعادة جميع المحتجزين 
والقضاء على حماس حسب قوله.

إن عدم اتخاذ قرار أممي بوقف 
الحرب غير المتكافئة بدعوى القضاء 

على حماس يعطي غطاء دوليا لإسرائيل 
لتنفيذ خططها التوسعية الظالمة بحق 

الفلسطينيين.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية 

على غزة تتزايد المخاوف من صراع 
إقليمي أوسع نطاقا، وتسعى الشبكات 

الدبلوماسية لعدة دول، بما في ذلك 
الولايات المتحدة إلى درئه.

وقد صرح السفير الأميركي السابق 
لدى إسرائيل مارتن أنديك أن ”احتمال 
انتشاره (الصراع) ليس فقط في لبنان، 
بل خارجه أصبح الآن مرتفعًا للغاية“، 
حسب ما نقلت عنه صحيفة نيويورك 

تايمز. وأضاف ”لهذا السبب تعمل 
الحكومة (حكومة بايدن) جاهدة لمنع 

ذلك“.
واعترف المستشار الأمني   للرئيس 

الأميركي جيك سوليفان، يوم الأحد، 
على شبكة سي بي إس، أنه تم إرسال 

رسائل خاصة إلى نظام طهران في الأيام 
الأخيرة، من خلال دول وسيطة، لثني 

الثيوقراطية الإيرانية عن تشجيع اندلاع 
حريق في المنطقة.

ومع إرسال حاملتي طائرات إلى 
المنطقة، تخشى واشنطن من أن يؤدي 

التدهور الأمني   إلى إجبار الولايات 
المتحدة على الدخول مباشرة في هذا 

الصراع، جوا وبحرا، للدفاع عن أقرب 
حليف لها في الشرق الأوسط، إسرائيل.

ودخل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى الحلبة الدبلوماسية بقوله 

إنه تحدث مع قادة إيران وسوريا، 
وكذلك الرئيس المصري، ورئيس 

السلطة الفلسطينية، ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي، من أجل التعبير عن موقف 

روسيا من الأزمة والاستماع إلى 
اعتبارات هؤلاء اللاعبين الإقليميين.
إن الخسائر الكبيرة في الأرواح 

وتهجير المدنيين في عموم قطاع غزة 
جعلا من هذه الحرب ما يمكن وصفه 

بالتطهير العرقي، وهو ما أثار حفيظة 
الكثير من الدول داخل وخارج المنطقة، 

وأثار أيضا توترات عالمية آخذة 
بالازدياد يوما بعد يوم. وأصبح السلم 

العالمي مهددا بخطر محدق.
وفي مواجهة مثل هذه الأزمة 

الخطيرة، وما رافقها من قتل الآلاف 
من الفلسطينيين، يتطلع المجتمع 

الدولي إلى المنظمات الدولية، وعلى 
الأخص مجلس الأمن الذي يسعى، من 
خلال الدبلوماسية والعقوبات، للقيام 
بمسؤولية الحفاظ على السلام والأمن 

الدوليين.
ولكن الموقف السلبي لمجلس الأمن 

تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة 
وتخاذله في اتخاذ قرار لإيقاف الصراع 

على أرض الواقع، أثار الشكوك حول 
جدوى المنظمات الأممية.

إن تحقيق التوازن بين مصالح 
الدول الأعضاء المتنوعة، والتغلب على 

التوترات الجيوسياسية، وضمان 
الاستجابة السريعة والفعالة، أمر 

ضروري لكي يتمكن المجلس من الوفاء 
بتفويضه.

وبينما يراقب العالم تطورات الحرب 
الظالمة في المنطقة، يظل دور المجلس في 

تعزيز السلام والأمن الدوليين عرضة 
لتساؤلات مشروعة، مما يؤكد الحاجة 

إلى إعادة التقييم وإيجاد الوسائل 
اللازمة لإصلاح النظام الدولي الحالي 

بما يحقق الأهداف التي وجد من أجلها 
لضمان الأمن والسلام الدوليين.

إن ما يجري في غزة الآن من قتل 
جماعي وتدمير للبنية التحتية يجرح 

الضمير الإنساني العالمي، وهو أكثر من 
مجرد شعور بالحزن.

إن السلام والأمن والمستقبل من 
الاحتياجات الأساسية التي يرغب 
فيها الأشخاص الذين يعيشون في 

دوامة العنف المتواصل ومنهم الشعب 
الفلسطيني، وينبغي السعي الحثيث 
لإيجاد حلول مستدامة لإيقاف دوامة 

الحرب الظالمة على غزة بأي ثمن.

دور مجلس الأمن المعطل 

في الحرب الإسرائيلية على غزة
التوقعات تلاقي الواقع في وساطات 

الصين الشرق أوسطية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

مع اندلاع الحرب في غزة اتبعت 
الصين دبلوماسية نشطة لتصبح 

بذلك وسيطا أساسيا. ونظرا لدور بكين 
في تطبيع العلاقات بين إيران والمملكة 

العربية السعودية خلال السنة الحالية، 
أصبحت التوقعات مرتفعة بشأن قدرتها 

على تحقيق نجاح جديد.
لكن الصين لم تحقق الكثير في غزة 
حتى الآن، ويجب ألا يفاجئ هذا أحدا. 
فلماذا تبقى بكين ملتزمة بالتفاوض؟

هناك ثلاثة أسباب على الأقل 
لاستمرار مشاركة الصين. أولا، يريد 

القادة الصينيون أن يُبرزوا مكانتهم في 
الشرق الأوسط. وبينما تعمل الصين 

على بناء صورتها وتعزيزها لتبدو من 
أصحاب المصلحة المسؤولين والقوى 
العظمى، يصبح التغيّب عن محاولات 

حل الأزمات (وخاصة بهذا الحجم) أمرا 
لا يمكن تصوره.

لذلك تجتهد الصين وتعمل على 
تنويع علاقاتها الاقتصادية وتعزيز 

علاقاتها السياسية في المنطقة، خاصة 
مع دول الخليج مثل المملكة العربية 

السعودية والإمارات العربية المتحدة. 
وتسعى إلى أن تصبح مزودا للأمن مثل 
الولايات المتحدة. ويتمثل هدف الرئيس 

شي جينبينغ السياسي المعلن في 
رفع مستوى مشاركة الصين في الأمن 

الإقليمي والشؤون السياسية وترسيخ 
بلاده لتصبح قوة جيوسياسية 

رئيسية.
ثانيا، توفّر أزمة غزة فرصة 

للصين يمكن لها أن تعزز من خلالها 
موقفها وعلاقاتها مع الدول العربية 

والإسلامية، وخاصة عبر دعم فلسطين. 
وكان هذا هو الموقف الافتراضي الذي 

اتخذته الصين خلال فترة الحرب 
الباردة، وهو لا يزال يكسبها نقاط 

حسن النية بين حلفائها العرب.
ثالثا، قبل فترة طويلة من اندلاع 
أزمة غزة اقترحت الصين بنية أمنية 

جديدة في الشرق الأوسط، في تجسيد 

لمبادرة الأمن العالمي التي أطلقها 
جينبينغ. وستتأسس مبادرة الأمن 

العالمية على مفهوم أمني جديد جماعي 
وشامل وتعاوني ومستدام. وستقودها 

دول الشرق الأوسط، وستتبع ميثاق 
الأمم المتحدة ومبادئها، وتُنفّذ من خلال 

الحوارات الأمنية الإقليمية.
ويتلخص جوهر مبادرة الأمن 

العالمية في رؤية بديلة للأمن الإقليمي 
والعالمي بما يختلف عن القاعدة التي 

أنشأها الغرب بقيادة الولايات المتحدة. 
ولن يرتكز الأمن على القيم الديمقراطية 
المشتركة والمعسكرات الثنائية، بل على 

التسوية والتفاوض والتعايش.

مفهوم التسوية هذا يشكل أساس 
موقف الصين من إسرائيل وفلسطين، 
وهي تميل إلى حل الدولتين والتنمية 

المشتركة.
وأخيرا، يعدّ النجاح في ما فشلت 

الولايات المتحدة في تحقيقه أولوية 
قصوى للدبلوماسيين الصينيين. 
وتعاملت الصين على سبيل المثال 

مع نظام طالبان في أفغانستان منذ 
انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس 
2021. وتطمح بكين إلى تعزيز التعاون 

الاقتصادي وتخفيف سياسة طالبان 
الداخلية.

كما تدعو المجتمع الدولي إلى 
النظر في ”المخاوف الأمنية المشروعة“ 

الروسية والإيرانية.

لا شك أن الصين تحقق في البلدان 
الثلاثة نجاحا حيث تفشل واشنطن، 

وهو ما سيعزز نموذجها الأمني ونفوذ 
قيادتها. فالشراكة مع أعداء أميركا 

تخدم نقاط قوة الصين. وسيكون جذب 
الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الطاولة 

أمرا أكثر صعوبة.
وإذا أرادت الصين حقا التوسط في 

أزمة غزة، سيتوجب عليها أولا أن تعالج 
افتقارها الواضح إلى الحياد. وطالما 

أعلنت بكين أنها ”تقف إلى جانب الدول 
العربية والإسلامية“ في هذا الخلاف.

والحياد ليس شرطا مسبقا لنجاح 
الوساطة، ولكن الإنصاف مطلوب. 

وسيصعّب موقف الصين المتحيز، إن لم 
يجعل من المستحيل جذب إسرائيل إلى 

هذا المسار.
نفوذ الصين على عملية صنع 

القرار في إسرائيل وفلسطين وقدرتها 
على إقناع الجانبين بتبني موقف قد 

لا يتوافق مع مصالحهما الوطنية 
محدودان. ولا تتمتع الصين بنفوذ 
حاسم على أي من الجانبين يبقى 

محدودا، وخاصة حماس. ومن غير 
المرجح أن تنجح بكين في تعبئة موارد 

كبيرة لتحفيز الهدنة. لا جدال أن الصين 
كانت مشغولة منذ هجوم حماس يوم 7 
أكتوبر. وسافر المبعوث الصيني المعني 
بقضايا الشرق الأوسط تشاي جون إلى 
قطر والأردن ومصر والإمارات العربية 

المتحدة والبحرين لإجراء محادثات 
لوقف إطلاق النار. كما التقى وزير 

الخارجية الصيني وانغ يي وفدا وزاريا 
عربيا إسلاميا خلال الشهر الماضي 

لتأكيد دعم الصين للدول المعنية.
ورغم دبلوماسيتها المكوكية، تبدو 
توقعات الصين معتدلة. وبينما تعتبر 
بكين منخرطة بدرجة لا تستطيع فيها 
البقاء على الهامش، يبقى من المؤكد 
أنها لا تتحمل وهمَ القدرة على حل 

الأزمة بمفردها.
ومن المفارقات أن هذا قد يكون كافيا 

لتحريك البوصلة. وقد تمهد التوقعات 
الواقعية والدبلوماسية الحذرة الطريق 

أمام حلول أكثر طموحا وفعالية في 
المستقبل.
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 دبي - يبــــرز الكثير من القلق الممزوج 
بالترقــــب خــــلال فعاليات مؤتمــــر المناخ 
(كوب 28) في دبي بشأن الوتيرة البطيئة 
للحد مــــن اســــتهلاك الوقــــود الأحفوري 

لمكافحة تغير المناخ.
ولكن أحد الأمور الإيجابية التي يمكن 
للمندوبين الإشــــارة إليها هو الأســــطول 
المتنامــــي مــــن الســــيارات الكهربائية في 
جميع أنحاء العالم، والذي يحدث بالفعل 
انخفاضًا كبيرًا بشكل مدهش في الطلب.

الســــيارات  مبيعــــات  تزايــــد  وأدى 
الكهربائيــــة فــــي الســــنوات الأخيرة إلى 
دفع المتنبئين إلى تسريع توقعاتهم بشأن 
الموعد الذي ســــيبلغ فيه اســــتخدام النفط 

العالمي ذروته.
ويقول خبراء الصناعــــة إن الإعانات 
العامة والتكنولوجيا المحســــنة تســــاعد 
المســــتهلكين علــــى التغلب على الأســــعار 
المذهلة للمركبات، التي تعمل بالبطاريات.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل 
الاســــتهلاك العالمي من النفــــط إلى ذروته 
بنهاية هذا العقــــد عند 103 ملايين برميل 
يوميــــا، بعد إجراء تعديلات من توقعاتها 
لعام 2017 البالغة نحو 103 ملايين برميل 
يوميا على أن يصل إلى ذروة 105 ملايين 

برميل يوميا في 2040.
بتروبولــــوس  أبوســــتولوس  وقــــال 
مصمم نماذج الطاقة فــــي الوكالة إن ”ما 
غيّــــر قواعــــد اللعبة هو دعم السياســــات 
للتحــــول إلــــى الكهربــــة، ممــــا أدى إلــــى 
انخفاض كبير فــــي الطلب على النفط من 
قطاع النقل، والذي كان المحرك الرئيســــي 

لنمو الطلب العالمي على النفط.
ودفعت شركة الطاقة العملاقة بي.بي 
توقعاتهــــا لــــذروة الطلــــب العالمــــي على 
النفط، في حين خفضت الولايات المتحدة 
والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم 

توقعاتهما للاستهلاك المحلي.
والنقــــل مســــؤول عن حوالــــي 60 في 
المئة من الطلب العالمي على النفط، وتمثل 
الولايــــات المتحدة وحدهــــا حوالي 10 في 

المئة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ومــــن المفتــــرض أن تنخفــــض هــــذه 
الحصــــة، حيــــث تتوقــــع وكالــــة الطاقــــة 
الدوليــــة أن تمحــــو المركبــــات الكهربائية 
حوالي 5 ملايــــين برميل يوميًا من الطلب 

العالمي على النفط بحلول عام 2030.
وتشكل مبيعات السيارات الكهربائية 
العالميــــة الآن حوالــــي 13 فــــي المئــــة من 
إجمالي مبيعات الســــيارات، ومن المرجح 
أن ترتفــــع إلى ما بــــين 40 إلى 45 في المئة 
من الســــوق بحلــــول نهاية العقــــد، وفقا 

للوكالة.
ويرجــــع ذلك إلــــى مزيج مــــن معايير 
الكفاءة الصارمة بشكل متزايد والإعانات 
التــــي قدمتها مختلــــف الحكومــــات منذ 
اتفاقيــــة باريس لعــــام 2015 لإبقاء ظاهرة 
 1.5 حــــدود  فــــي  الحــــراري  الاحتبــــاس 
درجة مئوية فوق درجــــات حرارة ما قبل 

الصناعة.
وتشمل أحدث إجراءات الدعم الإعفاء 
الضريبــــي، الــــذي يمنحه قانــــون خفض 

التضخم في الولايات المتحدة بقيمة 7500 
دولار لشــــراء ســــيارة كهربائيــــة جديدة، 
والذي تم إقراره العام الماضي ويهدف إلى 

المساعدة في تعويض الأسعار المرتفعة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن هــــذه الأرقــــام 
كبيرة، إلا أن وكالــــة الطاقة الدولية قالت 
إن مبيعــــات الســــيارات الكهربائية يجب 
أن تكــــون أعلى بحوالي 70 فــــي المئة من 
الســــوق بحلول عام 2030 للالتزام بهدف 
اتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس 

الحراري.

ويــــرى الكثير من الخبراء أنه من غير 
المؤكــــد ما إذا كانت المبيعــــات قادرة على 

توسيع هذه الارتفاعات.
وقام صانعو الســــيارات الكهربائية، 
بمــــا فــــي ذلــــك جنــــرال موتــــورز وفورد 
وســــتيلانتس، فــــي الأســــابيع الأخيــــرة 
بتأخيــــر أو إلغاء خطط لتســــريع الإنتاج 
وســــط ارتفاع تكاليــــف العمالة وعلامات 
على أن ارتفاع أســــعار الفائدة يؤدي إلى 

تباطؤ النمو في الولايات المتحدة.
ومــــع ذلك، علــــى المدى الطويــــل، فإن 
انخفــــاض تكاليــــف بطاريات الســــيارات 
الكهربائية جعل بعض الباحثين يشعرون 

بالتفاؤل.
وســــيعتمد معدل اعتماد الســــيارات 
الكهربائية في المســــتقبل بشكل كبير على 
أسعار الســــيارات الكهربائية ومدى توفر 
محطات الشــــحن، وفقًا لخبراء الصناعة. 

وتتمتع الصين بالميزة في الحالتين.
الســــيارة  كلفــــة  متوســــط  ويبلــــغ 
الكهربائيــــة فــــي الصين نحــــو 33.9 ألف 
دولار في منتصف عام 2023، وفقا لشــــركة 

الأبحاث البريطانية جاتو ديناميكس.
ووجد خبراء جاتو أن أرخص سيارة 
كهربائيــــة فــــي الصــــين كانت أقــــل تكلفة 
بنسبة 8 في المئة من أرخص سيارة تعمل 

بالبنزين.
ويعــــود الفضل فــــي ذلك إلــــى الدعم 
الحكومي الضخم وسهولة توفر العناصر 
الأرضية النادرة التي تعتبر حاســــمة في 

إنتاج السيارات الكهربائية.
وتســــتحوذ المركبات الكهربائية على 
حوالــــي ربــــع الســــوق في الصــــين، ومن 

المتوقع أن تقود البلاد النمو العالمي.
وعلى النقيض مــــن ذلك، في الولايات 
المتحدة، يبلغ متوســــط ســــعر الســــيارة 
الكهربائيــــة أكثر مــــن 53 ألف دولار، وفقا 
لشركة أبحاث الســــيارات كيلي بلو بوك، 
أي أكثــــر بنحــــو خمســــة آلاف دولار من 

سيارة تعمل بالبنزين.
وتتخلــــف الولايــــات المتحــــدة أيضا 
عــــن الصين في العــــدد الإجمالي لمحطات 

الشحن العامة.
وأشــــار تقرير ممــــول مــــن الصناعة 
أصدره معهد الكهربة في أكتوبر الماضي 
إلــــى أن الولايات المتحدة لديها حوالي 52 
ألف محطة شــــحن عامة، وأوروبا حوالي 

400 ألف، والصين حوالي 1.2 مليون.
ومــــع ذلــــك، مــــن المتوقــــع أن تنمــــو 
السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 50 
في المئة من تسجيلات السيارات الجديدة 
في الولايــــات المتحدة بحلــــول عام 2030، 

وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

 لويزيانــا (الولايات المتحــدة) - تحاول 
مجموعة من الشـــركات الغربية الناشـــئة 
تبَنّـــي تكنولوجيا تمهد لهـــا الطريق نحو 
امتـــلاك أدوات تكريـــر الأتربـــة النـــادرة، 

وبالتالي منافسة الصين.
لتنقيـــة  الحالـــي  المعيـــار  ويعـــد 
المعادن الإســـتراتيجية، والمعروف باســـم 
”الاســـتخلاص بالمذيبات“، عمليـــة مكلفة 
مضت الصين خلال العقود الثلاثة الماضية 
فـــي إتقانها. وكافحت شـــركات مثل أم.بي 
ماتيريالـــز وليناس رار إيرثز وغيرهما في 
بعض الأحيان لنشـــرها بسبب التعقيدات 

التقنية ومخاوف التلوث.
مجموعـــة  هـــي  النـــادرة  والأتربـــة 
مكونـــة مـــن 17 معدنا تســـتخدم في صنع 
المغناطيـــس، الذي يحول الطاقة إلى حركة 
المحمولة  والهواتف  الكهربائية  للسيارات 

والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
ولئن ســـاعد الخبـــراء الأميركيون في 
تطوير عملية اســـتخلاص المعادن النادرة 
بالمذيبات في خمســـينات القـــرن الماضي، 
فـــإن النفايات المشـــعة الناتجـــة عن هذه 
العملية جعلتها غير شـــعبية في الولايات 

المتحدة.

ولكن الصين بدأت في التوسع بسرعة 
فـــي الصناعة بدءا مـــن الثمانينات، وهي 
تســـيطر على 87 في المئة مـــن طاقة تكرير 
المعـــادن النادرة فـــي العالم، وفقـــا لوكالة 
الطاقة الدولية. وقد ســـاعدت هذه البراعة 
في دفع اقتصاد البلاد إلى أن يصبح ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
الناشئون  الغربيون  المنافسون  ويقدم 
الآن فرصـــة مثيرة لمعالجـــة المعادن بطرق 
أســـرع وأنظف وأرخـــص، إذا تمكنوا من 

إطلاقها بنجاح.

أســـتاذة  بارتـــون،  إيزابيـــل  وقالـــت 
التعديـــن والهندســـة الجيولوجيـــة فـــي 
”عمليـــة  إن  لرويتـــرز  أريزونـــا،  جامعـــة 
التكرير الحالية تمثل كابوســـا“. وأضافت 
”لهذا الســـبب هنـــاك الكثير من الشـــركات 
التي تعد بأســـاليب جديـــدة، لأننا بحاجة 

إلى أساليب جديدة“.
الصناعـــة  فـــي  مستشـــارون  ويـــرى 
وأكاديميـــون ومديرون تنفيذيـــون أنه إذا 
نجحت واحدة أو أكثر من تقنيات المعالجة 
الجديدة كما هو مأمول بحلول 2025، فإنها 
يمكن أن تقلل الاعتمـــاد على التكنولوجيا 

الصينية ومنتجاتها الثانوية السامة.
كما ســـتدعم أيضـــا خطط الشـــركات 
الغربيـــة في تقويـــض الأســـعار المرتفعة 
المعـــادن  علـــى  الصـــين  تفرضهـــا  التـــي 
الإســـتراتيجية. ورغـــم أن أيـــا منهـــا لـــم 
يتـــم إطلاقهـــا تجاريـــا ويتســـاءل بعض 
مستشـــاري ومحللي الصناعة ما إذا كانت 
ســـتتمكن من القيام بذلك قريبا، فإن كادرا 
من الشـــركات يمضي قدما في تنفيذ خطط 

تنمية جريئة.
وفـــي قاعدة ســـابقة للقـــوات الجوية 
الأميركيـــة فـــي لويزيانـــا تهـــدف شـــركة 
يوكـــور رار ماتريالز إلـــى معالجة المعادن 
النـــادرة بحلول منتصف عـــام 2025، وذلك 

باستخدام تقنية ”رابيدز إكس“.
وتقول الشركة التي تأسست عام 2006 
إن ”هـــذه التقنية أســـرع بثلاث مرات على 
الأقل من اســـتخلاص المذيبـــات، ولا تنتج 
نفايات كيميائية خطرة، وتتطلب فقط ثلث 

المساحة المادية“.
وقال مايكل شريدر، الرئيس التنفيذي 
للعمليـــات في يوكـــور، لرويتـــرز ”هدفنا 
هو إعادة إنشـــاء سلســـلة توريد للمعادن 

الأرضية النادرة في أميركا الشمالية“.
وكانـــت يوكـــور تخطـــط فـــي البداية 
لاســـتخراج رواســـب العناصر النادرة في 
ألاســـكا، لكن الشـــركة غيرت مســـارها في 
العام الماضي للتركيز على التكرير، وليس 

التعدين.

وولد هذا التمشــــي محــــورا قال عنه 
اثنان من المديريــــن التنفيذيين إنه ”عيب 
في إســــتراتيجية الغرب لإضعاف هيمنة 
الصين علــــى المعادن عبــــر محاولة إتقان 

الخطوتين في وقت واحد“.
وتجري يوكــــور، التي كانــــت تختبر 
عمليتها بتمويل من البنتاغون، محادثات 
مــــع 17 شــــركة تعدين لشــــراء إمــــدادات 
معالجة هــــذه المعــــادن والمعروفة باســــم 

”المركزات“.
وتتوقــــع الشــــركة أن تبــــدأ عمليــــات 
الشــــحن في مينــــاء نيو أورليانــــز قريبا، 
وستشــــرع فــــي تجهيز مســــتودع بتقنية 

رابيد إكس بداية من يناير المقبل.
ويؤكــــد عمال مناجم المعــــادن النادرة 
بشكل متزايد أنهم راضون بالتركيز على 
اســــتخراج الصخور، بدلا مــــن مضاعفة 

عملياتهم بخطوة المعالجة الإضافية.
وقالت لويزا مورينو، رئيسة ديفينس 
ميتالــــز، التــــي تهــــدف إلــــى فتــــح منجم 
للمعادن النادرة في كولومبيا البريطانية 
بكندا في غضون أربع سنوات ”يجب على 
شركات التعدين التركيز على العثور على 

رواسب جديدة“.
بترخيص  المهتمة  مورينــــو  وأضافت 
تكنولوجيــــا يوكور ”ربما ينبغي عليك أن 
تترك عملية التكرير للآخرين المتخصصين 

في ذلك“.
وتخطط رينبــــو رار إيرثز بحلول عام 
2026 لنشــــر تكنولوجيــــا تكريــــر المعادن 
النــــادرة في جنوب أفريقيا ةالتي طورتها 
تكنولوجيــــز ومقرهــــا  شــــريكتها كــــي – 
فلوريدا من خلال عملية ”التبادل الأيوني 
المســــتمر“، والتــــي يســــتخدمها بعــــض 

منتجي الليثيوم.
كما تعمل ستارت آب إثير على تطوير 
تقنيــــة النانو التــــي تبرمــــج البروتينات 
للارتبــــاط بشــــكل انتقائي مــــع العناصر 

النادرة واستخراجها من رواسب الخام.
وفــــي النرويــــج تقــــول شــــركة ريتيك 
إن عمليــــة التكريــــر الخاصــــة بها ينبعث 
منهــــا الكربون أقــــل بنســــبة 90 في المئة 
من اســــتخراج المذيبات، وستكون جاهزة 

للعمل بحلول أواخر عام 2024.
وبدأت شــــركة فونيكس تايلينغز في 
وقت ســــابق هذا العــــام بتكريــــر كميات 
صغيــــرة مــــن المعــــادن النادرة فــــي ولاية 
ماساتشوســــتس الأميركيــــة باســــتخدام 
عملية تقــــول إنها خالية مــــن الانبعاثات 

والنفايات.
وقال روبرت فوكس، العالم في مختبر 
أيداهو التابع لــــوزارة الطاقة الأميركية، 
”ثمــــة تقنيات يمكن تطويرها أفضل بكثير 

من الاستخلاص بالمذيبات“.
ووافــــق المختبــــر في الشــــهر الماضي 
علــــى البحث فــــي تقنيات تكريــــر جديدة 
للمــــواد الحرجة الأميركيــــة، والتي تعمل 
على تطوير رواســــب الأتربــــة النادرة في 

وايومنغ.
ورغــــم التعطش إلى تقنيــــات التكرير 
الجديــــدة حذرت أوســــاط القطــــاع من أن 
المصنعين ربما يتوقعون الكثير وفي وقت 
مبكر جدا من هذه المجموعة من التقنيات 
الناشــــئة التــــي لــــم تثبــــت كفاءتها حتى 
الآن، خاصة في ضــــوء الأهداف الصارمة 

العالمية للكهرباء.
وتكنولوجيــــا يوكــــور، علــــى ســــبيل 
المثال، لــــم تعمل قط علــــى نطاق تجاري، 
ومن غير المتوقــــع أن تحصل على حماية 
بــــراءات الاختــــراع حتــــى العــــام المقبل، 

وهو جدول زمني أشــــار إليه مستشــــارو 
الصناعــــة باعتباره ســــببا للقلــــق نظرا 

للمنافسة القوية على الملكية الفكرية.
وقال فرانك فانون، مستشــــار صناعة 
المعــــادن، إن ”الأفق الزمني اللازم لتطوير 
كل تقنيات التكرير الجديدة هذه ســــيكون 
أطول ممــــا يتوقعه الكثيــــرون“. وأضاف 
أن المحادثــــات حول الإنتــــاج في غضون 
سنوات قليلة ”تفرز شعورا زائفا بالأمان 

لدى صناع القرار السياسي“.
ومع ذلك، فــــإن الحاجة إلــــى البدائل 
آخذة فــــي الارتفــــاع، خاصة فــــي أعقاب 
القــــرار الــــذي اتخذتــــه بكــــين فــــي وقت 
ســــابق من هذا العام للحــــد من صادرات 
الجرمانيوم والغرافيت والمعادن الأخرى. 
وقــــد أثــــار ذلك مخــــاوف مــــن أن الأرض 

النادرة قد تكون التالية.
ودعا فانون والعديد من السياســــيين 
الأميركيين الحكومات الغربية إلى إنشاء 
مراكز مركزيــــة لمعالجة المعــــادن النادرة، 

وهي خطة تنفذها كندا بالفعل.
خبراء  يعمــــل  ساسكاتشــــوان  وفــــي 
الحكومــــة على إطلاق تقنيــــة خاصة بهم 
لمعالجــــة العناصــــر النــــادرة بعــــد تعثر 
محاولات شراء التكنولوجيا الصينية في 

عام 2020.
الرئيــــس  كرابتــــري،  مايــــك  وقــــال 
ساسكاتشــــوان  أبحاث  لمجلس  التنفيذي 
(أس.آر.سي) الذي تموله حكومة المقاطعة 
”لقــــد نظرنا إلى التقنيــــات الحالية وقلنا: 
هناك طريقة أفضل للقيام بذلك“. وأضاف 

”أردنا أن نضع عليها لمسة خاصة بنا“.
الاصطناعــــي  الــــذكاء  وباســــتخدام 
صممت الشــــركة معدات معالجــــة تعتقد 

أنها أكثر كفاءة من المنافسين الصينيين.
وبدلا مــــن الحاجة إلى 100 شــــخص 
لتشــــغيل المصنــــع، كمــــا هو الحــــال مع 
تقــــدر  التقليديــــة،  المذيبــــات  اســــتخراج 
أس.آر.سي أنه ســــتكون هناك حاجة إلى 
أربعة أشخاص فقط لتشــــغيل مصنعها، 
الــــذي تأمل في افتتاحه بحلول نهاية عام 

.2024
وفي حــــين أن هدف أس.آر.ســــي هو 
تحفيز التعديــــن في جميع أنحــــاء كندا، 
يبــــدو كرابتــــري منفتحا علــــى ترخيص 
التكنولوجيا لاستخدامها في أي مكان في 
العالم. وقال ”هــــذا القطاع بأكمله يحتاج 
إلى النمو خارج الصين من أجل دعم تحول 

الطاقة“.
وتعتقد شــــركة كرابتر وأس.آر.ســــي 
أن كلفــــة بناء منشــــأتهما أكبــــر من كلفة 
تشــــغيلها  ولكن  الصينيــــين،  المنافســــين 
أقــــل، وهــــو ما يرجــــع إلــــى رغبتهما في 
صنــــع معــــدات معالجة لا تحتــــوي على 
نفايــــات وتعيد تدويــــر الأحماض والمواد 

الكيميائية الرئيسية الأخرى.
وبينما تكافح أم.بي ماتيريالز وغيرها 
لتصميم معــــدات المعالجــــة الخاصة بها 
لتتناسب مع رواسب جيولوجية محددة، 
تعتقــــد أس.آر.ســــي ويوكر وآخــــرون أن 
عمليــــات التكرير الجديــــدة الخاصة بهم 
ستكون قادرة على معالجة المعادن المهمة 

من مواقع متعددة في أنحاء العالم.
وقال ستيف شوفســــتال من مؤسسة 
ســــبروت أنيرجي ترانزيشــــن ماترليالز، 
التي تمتلك أسهمًا في العديد من شركات 
العناصر الأرضية النادرة، ”ســــتكون هذه 
المصــــادر الجديــــدة للأتربة النــــادرة ذات 
أهميــــة قصــــوى إذا أردنــــا الوصول إلى 

أهداف صافي الصفر العالمية“.
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شركات ناشئة تحاول كسر سيطرة

الصين على تكرير الأتربة النادرة

ع
ّ

سر
ُ

كيف ت

السيارات الكهربائية

نهاية عصر النفط؟
المنافسون الغربيون أمام فرصة معالجة المعادن بطرق أسرع وأنظف وأرخص

تتســــــابق شــــــركات ناشــــــئة لتغيير 
الطريقة التي يتم بها تكرير المعادن 
النادرة للتحول إلى الطاقة النظيفة، 
وهي دفعة تهدف إلى تحفيز توسع 
الغرب في القطاع المتخصص الذي 
تدعمه مليارات الأجهزة الإلكترونية 
فــــــي وجه الهيمنة الصينية على هذا 

المجال الإستراتيجي.

ر قواعد اللعبة 
ّ
ما غي

هو دعم الدول للتحول 

إلى الكهربة

أبوستولوس روبولوس

45
في المئة حصة مبيعات السيارات 

الكهربائية عالميا بحلول 2030 

من 13 في المئة حاليا

ثمة تقنيات يمكن 

تطويرها وأفضل من 

الاستخلاص بالمذيبات

روبرت فوكس

عملية التكرير الحالية 

تمثل كابوسا ولا بد من 

تجديد الأساليب

إيزابيل بارتون

الأفق الزمني اللازم 

للتطوير سيكون 

أطول من المتوقع

فرانك فانون

الابتكار مفتاح مستقبل المنافسة

بكم الشحنة؟

تقود السيارات الكهربائية التي بدأت في الانتشار بشكل كبير في أسواق 
العالم دفة التحول الأخضر، ليس فقط بســــــبب مكاسب طفرة التكنولوجيا، 
ولكنها محرك آخر للحكومات نحو التخلص من الوقود الأحفوري بشــــــكل 

تدريجي في قطاع النقل.
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 الربــاط - تتســــع رهانــــات المزارعــــين 
المغاربة على إنتاج المحاصيل البيولوجية 
بالتــــوازي مــــع تأكيــــد البعــــض منهم أن 
بلدهــــم قطع شــــوطا نحو تثبيــــت أقدامه 
ليكون من بين الكثيــــر من الدول وخاصة 
في شــــمال أفريقيــــا في مقاومة أســــباب 

الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي.
سلا  وتخطو ولاية (محافظة) الرباط – 
– القنيطرة، التي تشتهر بتربتها الخصبة 
وإمكانياتها المقدرة في الري، بخطى ثابتة 
نحـــو تطوير الزراعـــة البيولوجية رغم ما 
يعتـــرض القطاع الواعد مـــن تحديات من 
حيث اعتماد أســـاليب مبتكـــرة لترصيده 

وتجويده.
والزراعـــة البيولوجيـــة نظـــام يعتمد 
على اســـتخدام المواد الطبيعية في إنتاج 
المحاصيل بـــدلا من الأســـمدة الكيمياوية 
ومواد المكافحة الضـــارة بالصحة العامة 
والمبيـــدات ممـــا يوفـــر فرصـــة لتقليـــص 

التكاليف.
ولا تســـمح هذه الطريقة باستخدام 
الســـلالات والكائنـــات المحـــورة وراثيا 
والمـــواد الحافظة في عمليـــات التصنيع 
والتعليب، وبالتالي تصل المواد الغذائية 

إلى المستهلك بحالتها الطبيعية.

ويحتـــاج الإنتـــاج البيولوجـــي إلى 
فترة تحول من الزراعـــة الكيمياوية إلى 
تفتيش  وعمليـــات  العضويـــة  الزراعـــة 
وتصديـــق لأماكـــن الإنتاج وذلـــك للتأكد 
من توفر الشـــروط والمعاييـــر في المنتج 
المنتـــج  حقـــوق  ولضمـــان  العضـــوي 
والمســـتهلك، ويتـــم ذلـــك وفـــق شـــروط 

محددة.
وفـــي تلـــك الجهـــة، بلـــغ متوســـط 
المســـاحات المزروعة بيولوجيّا المعتمدة 
خلال الســـنوات الثلاث الماضية أكثر من 
3 آلاف هكتار، بحســـب المديرية الجهوية 

للفلاحة.

وتظهـــر بيانـــات المديريـــة أن تلـــك 
المســـاحة بلغ إنتاجها السنوي قرابة 22 
ألف طن يغطي بشكل خاص الحوامض 
والخروب  والزيتون  المثمرة  والأشـــجار 
والحبوب والفواكه الحمراء، إضافة إلى 

النباتات العطرية والطبية.
ووصل حجم الصادرات في الموســـم 
2020 – 2021 إلـــى ما يقارب ســـبعة آلاف 
طـــن، 4800 طن منها تخـــص المنتوجات 
الزراعية المحولة (أغلبها مجمدة)، وألفا 
طـــن مـــن المنتوجـــات الطازجـــة خاصة 
الفواكه الحمـــراء، والأفـــوكادو، إضافة 

إلى 200 طن من الحوامض.
وتحـــث الحكومة الخطى لتشـــجيع 
الزراعـــات البيولوجية التي باتت تعتبر 
بمثابـــة أولوية فـــي ”المخطط الأخضر“، 
مـــن خـــلال تغطيـــة التكاليـــف المرتفعة 
للمصادقـــة والتي تبلـــغ حوالي 11 ألف 

درهم (ألف يورو) للهكتار.
ووفق وزارة الفلاحة، فإن المســـاحة 
بالبلاد،  البيولوجية  للزراعة  المخصصة 
تطـــورت بشـــكل ملفت من نحـــو 4 آلاف 
هكتـــار فـــي 2010 إلى 10.3 ألـــف هكتار 

بنهاية العام 2020.
ويتطلع المغرب إلى زيادة المساحات 
المزروعة بشكل مضاعف خلال السنوات 
المقبلـــة لتصل محاصيلهـــا إلى 900 ألف 
طن سنويا، على أن يخصص نحو ثلثها 

للسوق المحلية والباقي للتصدير.
البيمهنية  الجمعيـــة  رئيـــس  ويرى 
(المغـــرب بيـــو) ســـليم القبـــاج أن جهة 
الربـــاط – ســـلا – القنيطـــرة تزخر بكل 
الإمكانيـــات للتموقع بـــين أكثر المناطق 
القـــادرة علـــى الصمـــود فـــي مواجهة 

الجفاف السائد حاليا.
وأشار إلى إطلاق العديد من المشاريع 
المبتكرة بهذه الجهـــة عبر الاعتماد على 
شـــراكات قوية مع الجامعـــات والمعاهد 
ومـــدارس التكويـــن، وكذلـــك مختبرات 

الأبحاث.
وأوضح القبـــاج أن الطريق لا يخلو 
مـــن عراقيـــل، حيـــث لا تتوفر سلســـلة 
الزراعـــة البيولوجية بالجهـــة بعد على 
اليـــد العاملـــة المؤهلة وعلـــى التقنيين 
مـــن  النمـــط  هـــذا  فـــي  المتخصصـــين 

الإنتاج.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة 
الرســـمية إلى القباج قولـــه إنه ”تم بذل 
مجهودات مشـــهودة في هذا المجال من 
قبل مديريـــة التعليم والتكوين والبحث، 

بالشراكة مع جمعية المغرب بيو والعديد 
من الجمعيات المحلية“.

العالـــي  التدريـــب  معاهـــد  وتوفـــر 
متخصصـــة  دورات  بمثابـــة  مشـــاريع 
المديريـــن  لاحتياجـــات  للاســـتجابة 
التنفيذيين والكوادر ومؤسسي الشركات 
الناشئة في القطاع، وذلك بهدف تنسيق 
الإستراتيجية  لإنجاح  المبادرات  مختلف 
المندمجة، وفق عقد برنامج ”ماروك بيو“ 

الممتد حتى 2030.
ويخطط البرنامج لإرساء شبكة وطنية 
خاصة للمحلات الصغيرة المتخصصة في 
المنتوجات البيولوجية، والتي من شأنها 
استيعاب إنتاج علامة ”صنع في المغرب“.

ويعمل المغرب على توســـيع مســـاحة 
الزراعـــة العضويـــة إلى مئة ألـــف هكتار 
بحلـــول 2030، كواحد مـــن البدائل الممكنة 
للزراعات التي تســـتنزف كميات كبيرة من 

المياه.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
المساحات المسقية لا تتعدى 15 في المئة من 
مجموع مساحة الأراضي المزروعة بالبلاد.
وهذه المســـاحات مزروعـــة بغالبيتها 
بأشـــجار الزيتـــون والحمضيـــات واللوز 
في مراكش والرباط وسوس ماسة جنوب 

البلاد.
ويمتلـــك البلد نحو 300 ألف هكتار من 
الأراضي التلقائيـــة والتي تنتج محاصيل 
من النباتات العطريـــة والطبية على غرار 

أشجار الأركان والأرز.
وقال القباج إن المغرب بيو ”تقوم بعمل 
جاد في هذا الصدد، مســـجلا وجود حاجة 
ماســـة إلى جعل المنتوجـــات البيولوجية 

أكثر وفرة في السوق“.
وأكـــد أن النمـــاذج الحاليـــة القائمـــة 
على إفســـاح المجال للعـــرض البيولوجي 
في المحلات الكبرى والمتوســـطة والمتاجر 

المتخصصة ”ماضية في التطور“.
ويدفع هاجس تحقيق الاكتفاء الذاتي 
مـــن الغـــذاء بشـــكل مســـتدام الســـلطات 
إلى مطـــاردة الجـــدوى من وراء توســـيع 
مشـــاريع الزراعة العضوية على الرغم من 
بعض التحديات التي تواجهها في طريق 

تجسيد أهدافها واقعيا.
ويعكف المســــؤولون منــــذ عامين على 
توســــيع اســــتخدام الزراعة العضوية في 
عمليات إنتــــاج المحاصيل بهدف مواجهة 

آثار التغيــــر المناخي المدمــــر على القطاع 
والــــذي أبقــــى البلد مــــن بين أعلــــى دول 

المنطقة في استيراد الغذاء.
الجهويــــة  الجمعيــــة  رئيــــس  وأفــــاد 
لمنتجي المنتوجــــات الفلاحية البيولوجية 
بمنطقة إقليم الخميســــات التابعة للرباط 
عبدالجواد العلمي بأنه يطور منذ زهاء 15 
سنة زراعة الخروب البيولوجي، من خلال 

استغلال أكثر من 60 ألف شجرة.

وكشـــف العلمـــي أن الجمعية تنكب 
على تشـــجيع مزارعي الجهة، لاســـيما 
الشـــباب منهم، على الاستثمار في هذه 
السلســـلة بالنظـــر لمنافعهـــا الصحية، 
حتـــى وإن كانت الأرباح المتحصلة منها 
تظل، في الوقت الراهن، دون الطموحات 

مقارنة مع الزراعة التقليدية.
ولإنجاح هذا التمشـــي يتـــم تنظيم 
دورات تحسيســـية وورشـــات تكوينية 

بشكل دوري تســـتهدف مزارعي الجهة، 
وتتناول مواضيع تهم تطوير المنتوجات 

البيولوجية.
وتتوخى تلك الدورات أساسا تمكين 
المزارعين من الأدوات اللازمة للاستجابة 
ولنظـــم  والإشـــهاد  المراقبـــة  لشـــروط 
الجـــودة الخاصـــة بهـــذه المنتوجـــات، 
فضـــلا عـــن تمويـــل الأنشـــطة المتصلة 

بها.

الابتكار يغذي ازدهار الزراعة البيولوجية في المغرب
مساع حثيثة لإزالة التحديات أمام زيادة إنتاجية المحاصيل المقاومة للتغير المناخي وتقليص التكاليف

يسعى المغرب إلى تسريع خطواته لتأمين غذائه وتحصين مخزونه بالتركيز 
على الزراعات البيولوجية (العضوية) التي باتت تتوســــــع بوضوح مع بروز 
محاولات لتطويرها مع تبني الأســــــاليب المبتكرة الحديثة في مسعى للتأقلم 

مع التغير المناخي.

البنوك اللبنانية تضغط لتسوية

نزاعاتها مع المودعين

العراق يشكو تأثير التهرب

الضريبي على الصناعة والتجارة
 بيــروت - فتحت مجموعــــة من البنوك 
اللبنانيــــة جبهــــة ضغــــط جديــــدة علــــى 
الحكومــــة من أجل الإســــراع في تســــوية 
نزاعاتها مع المودعين، والتي تشتد يوميا 

مع غياب أيّ خطة ملموسة لحلها.
وقرر 11 بنــــكا الأربعاء التقدم بمذكرة 
ربــــط نزاع مــــع الدولــــة لإلزامها بســــداد 
مســــتحقات مترتبة لمصرف لبنان المركزي 
بقيمة تبلــــغ 67.9 مليــــار دولار، لأنه مدين 

لهذه المؤسسات المصرفية.
اللبنانية  المصــــارف  جمعيــــة  وذكرت 
في بيــــان أوردته وكالة الأنبــــاء اللبنانية 
الرسمية أن هذه البنوك تريد من السلطات 
ضخ الأموال في البنك المركزي حتى تتمكّن 

من الإيفاء بالتزاماتها مع المودعين.

ولفت البيان إلــــى أن ”المذكرة ارتكزت 
فــــي حيثياتهــــا علــــى ميزانيــــات مصرف 
لبنــــان، وعلى نتائــــج التدقيــــق الجنائي 
الــــذي أصدرتــــه ألفاريــــز آنــــد مارســــال، 
وعلــــى التدقيق المحاســــبي الذي أصدرته 
أوليفر وايمن، بناء علــــى طلب من الدولة 

اللبنانية“.

وتملك البنوك العاملة بالسوق المحلية 
أكثر مــــن 70 في المئة مــــن مجموع ودائع 

القطاع المصرفي لدى البنك المركزي.
والبنـــوك التي تعتزم مقاضاة الدولة 
السويســـري  اللبنانـــي  البنـــك  تشـــمل 
والبنك اللبناني الفرنسي وبنك الاعتماد 
اللبناني وبنـــك البحر المتوســـط، وبنك 
بيبلـــوس وبنـــك بيـــروت وبنـــك بيروت 
والبلاد العربيـــة وبنك عوده وبنك لبنان 
والمهجر وفرانس بنك وبنك سوســـيتيه 

جنرال في لبنان.
وتتهم هذه البنوك، التي لديها مقاعد 
في مجلس إدارة جمعية المصارف، البنك 
المركــــزي بالامتنــــاع عــــن إعــــادة الودائع 
بالعمــــلات الأجنبيــــة إليهــــا لكــــي تردّها 

بدورها إلى المودعين.
وقــــال اتحــــاد المصــــارف فــــي البيان 
”اتضــــح أن الدولــــة كانــــت، وخاصة على 
مــــدى الأحد عشــــر عاما بين ســــنتي 2010 
و2021، قد اســــتدانت من ودائع المودعين 

لدى البنوك وأنفقتها“.
وتؤكد البنوك أن الدولة لم تسدّد دينا 
بقيمــــة 16 مليار دولار، ولم تغط خســــائر 
البنك المركزي بقيمة تقدر بنحو 51.3 مليار 
دولار، والتي احتســــبها تقرير ألفاريز أند 
مارســــال، فضلا عن عجز إضافي مترتب 

عن عامي 2021 و2022.
الاقتصادي  للشــــأن  متابعــــون  ويرى 
اللبنانــــي أن خطــــوة البنوك قــــد لا تأتي 
بنتائج تذكر مع بطء الإصلاحات، التي من 
المفترض أن تقــــوم بها الحكومة وخاصة 

مشروع قانون ”كابيتال كونترول“.

 بغــداد - تعطي تحذيـــرات الحكومة 
العراقيـــة بشـــأن الانعكاســـات الوخيمة 
الاقتصـــاد  علـــى  الضريبـــي  للتهـــرب 
أن أمامهـــا الكثيـــر مـــن العقبـــات التي 
يتوجـــب إزالتهـــا مـــن طريـــق تعزيـــز 
ذاتـــه  الوقـــت  وفـــي  الدولـــة  مـــوارد 
إصـــلاح نظـــام الجباية الـــذي عفا عليه 

الزمن.
وحذر رئيس الحكومة محمد شـــياع 
الســـوداني خلال افتتـــاح أعمال مؤتمر 
الأربعـــاء  الضريبـــي  النظـــام  إصـــلاح 
من التأثيـــرات الكارثية علـــى الصناعة 

والتجارة بسبب التهرب الضريبي.
وقـــال إن ”الإصـــلاح الضريبي يمثل 
رســـالة مهمـــة للمســـتثمرين المحليـــين 
والأجانب والشركات والمنظمات الدولية، 
بجدية الحكومة في ترميم بيئة الأعمال، 
وإصلاح الأنظمة والتشـــريعات، وتأهيل 
البنـــاء المؤسســـي ليكـــون أكثـــر جذبا 

للاستثمار والإنتاج والتشغيل“.
وأكـــد أن الإصـــلاح الضريبـــي كان 
حاضرا في كل اللقاءات مع رجال الأعمال 

والمستثمرين المحليين والأجانب.
رغــــم  أنــــه  الســــوداني  وأوضــــح 
الصعوبــــات التــــي تبــــدو على المســــتوى 
المتوســــط والبعيــــد، لكننــــا ســــنصل إلى 
مرحلــــة يشــــعر فيهــــا المنتج والمســــتهلك 
والمستثمر بحالة من القبول والرضا، بعد 

تحقيق العدالة.
ويـــرى خبـــراء ومحللـــون أن بغداد 
أمام معركة مفصلية للإســـراع في تعديل 
أوتـــار منظومتها الضريبيـــة التي باتت 

أحد الملفات المســـتعجلة الموضوعة على 
الطاولة.

ويعد العـــراق من بين كثير من الدول 
العربيـــة التـــي تواجـــه تحديـــات كبيرة 
فـــي طريـــق تحســـين وتطويـــر أنظمتها 
الضريبيـــة حتـــى تتماشـــى مـــع برامج 
الإصـــلاح، بفعـــل تتالـــي الأزمـــات التي 

أرهقت موازناتها.

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، كانت 
عوائد الضرائب تكاد تكون شبه معدومة، 
وتفاقمت المشـــكلة مع الغزو الأميركي في 
عام 2003 حيث أدت الصراعات السياسية 
إلى تهميش دور الضرائب كمورد للدخل 
إلى جانب إيـــرادات النفط وغذت ظاهرة 

التهرب الضريبي.
وفـــي بلـــد يحتـــل المركز الــــ21 على 
مستوى العالم في مؤشـــر الفساد، الذي 
تنشره منظمة الشـــفافية الدولية سنويا، 
تعبّد البيروقراطية المملة والفساد المزمن 

طريقا إلى امتصاص موارد الدولة.
وفـــي اقتصاد قائم علـــى النفط، وفي 
ظـــل ضعـــف كبير فـــي قطاعـــي الزراعة 
والصناعة وغيـــاب أي إمكانية للحصول 
على عائدات منهما تشكّل رسوم الجمارك 

المصدر الأهم للعائدات.

لكن الحكومة ظلت لسنوات لا تتحكم 
بهـــذه المـــوارد التي تتوزّع علـــى أحزاب 
ومجموعـــات مســـلحة غالبيتهـــا مقربة 
من إيران تتقاســـم الســـطوة على المنافذ 
الحدودية وتختلس ما أمكن من الأموال.

واعتبر السوداني أن ظاهرة الابتزاز 
تمثـــل أحـــد العوامـــل المنُفـــرة للمكلفين 
بتأديـــة التزاماتهم الضريبية وأن مفهوم 
الضريبـــة بحاجـــة إلـــى عمـــل وتوعية 

وتثقيف.
وقـــال ”يجـــب أن تنعكـــس إيـــرادات 
الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من 
الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو 
الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية“.

ويتعلـــق جـــزء كبيـــر مـــن مشـــاكل 
الإصلاحـــات المصرفية والماليـــة، بتهرب 
وتحايل بعـــض التجار ورجـــال الأعمال 
على النظام الضريبـــي وأن رجال أعمال 
يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة 
الأجنبيـــة، ويتركـــون الســـعر الرســـمي 

والمنصة الإلكترونية لتجنب الضريبة.
وحـــرم الاقتصـــاد المـــوازي البلد من 
مصادر تمويل بمليـــارات الدولارات كان 
يمكن تخصيصها للمدارس والمستشفيات 
والخدمات العامة الأخرى التي تعاني من 

التدهور والإهمال.
المســـؤولين  مـــن  الكثيـــر  ويقـــول 
الحكوميـــين إن الدولة يجـــب أن تحصل 
على نحو 7 مليـــارات دولار من الجمارك 
ســـنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 
12 في المئة فقـــط من موارد الجمارك إلى 

وزارة المالية.

كل منتجاتنا طبيعية!

ندعم ونشجع المزارعين 
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ألف طن الإنتاج السنوي لمساحة 
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بنكا قررت منازعة الدولة لسداد 

مستحقاتها لدى البنك المركزي 

بقيمة 67.9 مليار دولار

تجميد مع سبق الإصرار!



 باريس - أُعطيت مساء الاثنين إشارة 
انطلاق أسبوع حافل بالأنشطة الثقافية 
والفنيـــة في مقر مؤسســـة ”دار المغرب“ 
بالمدينة الجامعيـــة الدولية في باريس، 
احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس هذه 

المؤسسة.
وتميـــز إطلاق هـــذه التظاهرة، التي 
ستتواصل إلى غاية العاشر من ديسمبر 
الجـــاري، بحضـــور جمهـــور غفيـــر من 
والفاعلين  والأكاديميين  الدبلوماســـيين 
المغاربة من  الجمعويـــين الفرنســـيين – 
”إيـــل دو فرانـــس“، فضـــلا عـــن الطلبة 

المقيمين بدار المغرب.
وبهذه المناسبة أكد الباحث الجامعي 
وعضـــو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
إدريـــس خـــروز، مندوب هذا الأســـبوع 
الثقافي، على أهمية ورمزية هذا الحدث 
الـــذي يحتفـــي بغنـــى وتنـــوع الثقافة 
المغربيـــة، مـــن خـــلال ”مؤسســـة مهمة 
ساهمت بشكل كبير في الإشعاع الدولي 
للمغرب، ومرت عبرها شخصيات كبيرة 
في الحياة السياسية والثقافية والفنية 

الوطنية“.
للمكتبة  الســـابق  المديـــر  وأضـــاف 
الوطنية للمملكة المغربية أن ”دار المغرب 
قامت، مـــن خـــلال مهامها وهندســـتها 
المعماريـــة المغربيـــة النموذجيـــة، برفع 
ثقافـــة العيش معـــا والتســـامح عاليا“، 
مســـجلا أنه ”منذ إحداث هذه المؤسسة، 
التي تم اختيارها كضيف خاص من بين 
44 دارا المكونة للمدينة الجامعية الدولية 
فـــي باريس، خـــلال الاحتفـــال بالذكرى 
التســـعين لتأسيس المدينة الجامعية في 
العام 2015، اســـتطاعت تكريس مكانتها 
كفضـــاء للتواصل والتبـــادل واللقاءات 

والمناقشات“.
كما ســـلط خروز الضوء على أهمية 
الثقافة باعتبارها أداة إشـــعاع بالنسبة 
إلى المغرب ومساهمتها في التقريب بين 

الشعوب والثقافات.
مـــن جانبه أكد نائـــب رئيس البعثة 
بســـفارة المغـــرب فـــي باريـــس، والمدير 
بالنيابـــة لدار المغرب، ســـعد بندورو أن 
مختلف الأنشـــطة المنظمة هذا الأسبوع 
تعكـــس تراثـــا ثقافيـــا غنيـــا ومتنوعا 

للغاية.
وشـــدد بندورو علـــى أهمية الحفاظ 
على هذا التـــراث من أجل تطويره، وهو 
ما ســـتتم مناقشـــته في إحـــدى الموائد 
المســـتديرة المخصصة للتحـــولات التي 
يشهدها المغرب، والتي ستسلط الضوء 
علـــى المينـــاء الضخم لطنجة المتوســـط 
”عملاق البحر الأبيض المتوســـط ورافعة 
للتنميـــة الاقتصاديـــة بالمغـــرب“، وعلى 
”مشروع الرباط الكبير، نموذج لحاضرة 

حديثة“.
وتميز حفل إطلاق الأسبوع الثقافي 
بعرض شـــريط فيديو يستعرض تاريخ 
وخصوصياتها،  المغـــرب  دار  مؤسســـة 
فضلا عن تقديم جوائـــز رمزية إلى عدد 

من الأشـــخاص، لاســـيما أولئـــك الذين 
ساهموا في تنظيم هذا الحدث. واختتم 
الافتتاح بحفل لموســـيقى الجاز وكناوة 

مع سعيد مسناوي.
ويتضمن برنامج الأســـبوع الثقافي 
معارض تصويـــر فوتوغرافي، وحلقات 
موســـيقية، ومعـــارض فنيـــة ولمنتجات 
محلية، وأمســـية موســـيقية أندلســـية، 
وعروضا ســـينمائية، وموائد مستديرة 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  الأدب  حـــول 
والمسرح وفن الخط والسينما، مع تكريم 

للراحل نورالدين الصايل.
وتأسســـت دار المغـــرب فـــي المدينة 
الجامعية الدولية بباريس يوم الســـابع 
مـــن يوليو 1949 من قبل الدولة المغربية. 
وفتحت الدار أبوابها لأول مرة في أكتوبر 
والباحثـــين  الطـــلاب  لاســـتقبال   ،1953

المغاربة داخل المدينة الجامعية.
وصارت الدار مع تعاقب الســـنوات 
مقرا لأجيال متلاحقة من الأنتليجانسيا 
المغربية المشبعة بالروح الوطنية والتي 
أفـــادت المغـــرب في اســـتقلاله ونهضته 
الشـــاملة التي مازال يرســـخ معالمها، إذ 
اســـتقطبت الدار أبرز من تحولوا لاحقا 
إلى رمـــوز ثقافية وقـــادة للتغيير الذي 

يشهده المغرب. 

ومنذ تأسيســـها واصلت المؤسســـةُ 
”المســـاهمةَ بطـــرق مختلفـــة فـــي بروز 
وتشكيل النخب المغربية وإشعاع الثقافة 
المغربية لـــدى المجتمع الجامعي الدولي 
الحاضـــر في المدينـــة الجامعية الدولية 

بباريس وكذلك في بيئتها الباريسية“.
وتضم مؤسسة دار المغرب اليوم 229 
غرفة، ومطابـــخ جماعية، وقاعة متعددة 
مختلف  لاســـتضافة  مجهـــزة  الأغراض 
الفعاليات الثقافية والفنية وتتسع لـ200 
شـــخص، ومكتبة، وقاعة عرض، وصالة 

مغربية، علاوة على تجهيزات أخرى.
بعد وفاة ملك المغرب الحسن الثاني 
في 1999 أوصدت دار المغرب أبوابها لمدة 
سبع سنوات. وعندما أعادت فتحها في 
2008 جـــاءت بحلة جديـــدة تميل إلى ما 
هو ثقافي في محاولة لاســـتغلال الثقافة 
والفنون كقوة ناعمة والترويج للثقافات 
المتنوعة والثرية التي يزخر بها المغرب.

وها هـــي الـــدار تحتفل اليـــوم بعد 
عقود من تأسيســـها مرت خلالها أجيال 
متعاقبة ساهمت بشكل لافت في ترسيخ 
التنويـــر والدفـــع بعجلـــة النهضة التي 

تشهدها البلاد.

 يقوم كتاب ”أقلمة الســـرد العربي من 
العصور الوســـطى حتى القرن التاســـع 
عشـــر“ وهو الكتاب الـــذي يحمل رقم 30 
في سلســـلة مؤلفات الأكاديمية والناقدة 
العراقيـــة الدكتورة ناديـــة هناوي، على 
وتنـــوع  التخصصـــات  تداخـــل  فكـــرة 
المنهجيـــات في دراســـة الســـرد العربي 
والكشف عن تقاليده المندثرة والمستعادة 
والبحـــث عـــن مرتكزاتـــه التـــي عليهـــا 
قامـــت فاعليـــة هذا الســـرد فـــي ماضيه 
وفي حاضـــره كأنواع وأنمـــاط وطبائع 

وتحولات وتفاعلات وعلاقات وقضايا.

وتذهب المؤلفـــة في مقدمـــة كتابها، 
الصادر حديثا عن مؤسسة أبجد للترجمة 
والنشر والتوزيع ببغداد، إلى أنها بحثت 
جـــذور هـــذه التقاليـــد في كتابهـــا ”علم 
السرد ما بعد الكلاسيكي: أقلمة المرويات 
التراثية العربية“ وتكشف أنه بالرغم من 
سعي الإنســـكلوبيديات والموسوعات في 
كبريـــات الجامعـــات الغربيـــة إلى جمع 
التقاليد الســـردية العالمية ضمن مرحلة 
أو مراحـــل تاريخيـــة معينـــة وتعريـــف 
النقاد بها، فإن ذاك السعي ظل مقصورا 
على حدود ما أنتجـــه الأدباء في العصر 
الحديـــث الذيـــن وفـــي خضم ســـعيهم 
إلى التحـــرر مما هو معتاد فـــي الكتابة 
السردية، استعادوا بعض تقاليد السرد 
القديم بحثا عن نظـــام جديد به يكتبون 

ويؤلفون قصصهم ورواياتهم.

تأثر الغربيين بالعرب

ليســـت الاســـتعادة التـــي قـــام بها 
الأدباء ســـوى اهتداء الإبـــداع بالإبداع 
مـــن دون مســـاعدة إنســـكلوبيديات أو 

هداية موســـوعات تقيّد التقاليد وتعرِّف 
بهـــا. ومـــن هنا تأتـــي الأقلمـــة كمفتاح 
نحو علمنة الســـرد العربـــي القديم من 
ناحية الدلالة والعلاقة بمفاهيم مجاورة 
والتخصـــص  والتهجـــين  كالمقارنـــة 
والاستشراق والأصل والمصدر والتناص 

والنص المقيد والترجمة.
واســـتندت المؤلفة في ذلـــك كله إلى 
بعض دراســـات الأقلمـــة الغربية ومنها 
”دراســـات الأقلمـــة علـــى مفتـــرق طرق“ 
و“الأقلمة والمصادرة“ و“دليل أكســـفورد 

لدراسات الأقلمة“.
ومما تؤكده هنـــاوي أن ما جرى من 
دراســـات مقارنة بين السرديات العربية 
الســـرد  فـــي  وأشـــباهها  الكلاســـيكية 
الأوروبي، إنما وقع خـــارج إطار جدلية 
التأصيل/ التقليد ومن ثم كانت أدوارها 
في البحث عن العناصر المشـــتركة التي 
تســـاوي القـــديم بالحديـــث، والمغمـــور 
بالمشـــهور، والأصيل بالمقلد، والســـابق 
باللاحـــق. والســـرد العربـــي أصيل في 
نظامه بوصفـــه الواهب الذي يجمع بين 
قـــدم النمذجة ودواميـــة النظام، وهو ما 
تدلل عليـــه تقاليده القائمـــة على قاعدة 
لا واقعية من اللامحـــاكاة وعليها بنيت 
مختلف صـــور الســـرد الواقعـــي الذي 

قوامه المحاكاة.
وعـــن الكتـــاب تقـــول المؤلفـــة ”إنه 
يأتـــي خطوة ثانية في طريق اســـتكمال 
مشـــروع الأقلمة من خلال رســـم صورة 
مونوغرافية لما أنجز من دراسات الأقلمة 
في مخابرها الغربية وفهم علاقة الأقلمة 
والتخصـــص  والتهجـــين  بالمقارنـــة 
والاستشـــراق ثـــم التمثيـــل الفني على 
الصيـــرورة الإبداعيـــة بعينات ســـردية 
عربية وأوروبية منتقاة، كشـــفا عما في 
الســـرد العربي من مظان ومفاتيح تؤكد 
عالميته ســـواء في اتبـــاع أنظمته أو في 
المعرفي  وتفاعلهـــا  التاريخي  انتقالهـــا 
مع ســـرديات الأمم الأخرى، ودراســـتها 
دراســـة علمية لا ترتكن إلى آراء تحنطت 
بـــل  تقادمـــت،  مناهـــج  أو  مفاهيمهـــا 
باستقراء ما يســـتجد وقولبته في إطار 
يناســـب تجاربنـــا الأدبيـــة وتوجهاتنا 
النقديـــة. وليس مثل أهل الشـــأن من هم 
أحـــق بمعرفة شـــأنهم كمـــا أن لا معرفة 
ينالها الشـــأن نفسه مثل معرفة أهله به، 
وهذا الشـــأن هو ســـردنا بكل ما فيه من 

إبداعات وتحولات“.

وتسعى دراسات الأقلمة إلى الإفادة 
من التراكمات المعرفية نظريا وتطبيقيا 
من أجل توجيـــه الخطاب النقدي الدائر 
حول نظرية باختين في التناص توجيها 
جديدا يقوم على عمليات التأقلم ما بين 
الخطابات الأدبيـــة وغير الأدبية باتجاه 

صنع خطاب عالمي عابر.
تســـتهل هنـــاوي الكتـــاب بقولـــين 
أرنســـت  هـــو  الأول  غربيـــين  لمفكريـــن 
كاسيرر ”هناك اعتقاد شائع يتكرر دائما 
وهو أن القرن التاســـع عشر لم يكن قرنا 
تاريخيا فحســـب، بل إن هذه السمة هي 
التـــي تميـــزه تمييزا تاما عـــن العصور 
الســـالفة كافة. ولوحظ أن ذلك هو سبب 
اســـتحقاق هذا القرن للشـــهرة وإن كان 
الجميع لم يشـــتركوا فـــي التهليل لها“. 
والآخـــر بيتر جران ”الواقـــع أن البحث 
الأدبي يبين حاليا أن أحد الاستخدامات 
المهمـــة للروايـــة هو اســـتخدامها كأداة 
تمكن الكاتـــب الأوروبي من أن يؤكد من 
خلالها هيمنته على من ليس أوروبيا“.

تاريخان أدبيان

الأدبـــاء  أن  إلـــى  المؤلفـــة  تشـــير 
الأوروبيين فـــي عصر النهضة والتنوير 
لـــم يكونوا يـــرون في التأثـــر عقدة ولم 
يشعروا بحساسية تجاه الآداب القديمة 
الشرقية عامة والعربية خاصة، بل كانوا 

يرون فيها مصادر إلهام تمدهم 
بالتقاليد الأدبية، فساروا 

عليها بوعي جمالي خالص 
ومنهم كونراد مثلا الذي 

استعمل رومانسية 
المغامرة، وحافظ على 

الأشكال القديمة لفكرة 
المغامرة وعبّر عن رحلته 

إلى الكونغو عام 1890 
بأنها سببت إحباطا 
عنده من الإمبريالية 
مما دفعه إلى كتابة 

”قلب الظلام“.
 كمـــا أن بعـــض أدباء 

القـــرن التاســـع عشـــر مثل إدجـــار آلن 
بـــو وواشـــنطن إرنفـــج أقـــروا بما في 
الموروث الإسلامي وحكايات الجروستك 
والأرابيســـك وحكايات ألـــف ليلة وليلة 
من تقاليـــد. وكانت لبعض نقـــاد القرن 
العشـــرين آراء مماثلة فجون بارث تبنى 
 fictionalization مفهوم التخييل الخرافي
ليدلل على أن الرواية ليســـت من ابتكار 
أدباء القرن التاسع عشر، بل هي حصيلة 

تقاليد سردية قديمة وراسخة.
ويتـــوزع الكتـــاب الـــذي يقـــع فـــي 
أكثـــر مـــن أربعمئـــة صفحة بـــين بابين 
رئيســـين يســـتجليان التاريخين الأدبي 
والنقـــدي مـــن خـــلال عينـــات ســـردية 
عربيـــة وأوروبيـــة. وحمل البـــاب الأول 

عنوان ”نظرية الأقلمـــة: واقعها العالمي 
وموجباتها العربية“ وفيه ثلاثة فصول، 
تخصصـــت بتحديـــد مفهـــوم الأقلمـــة 
كمنظور وكممارســـة، وذلـــك من ناحية: 
الأحاديـــة، التأصيـــل، التقاليد، النماذج 
ثـــم مقتضيات أقلمة الســـرد العربي من 
ناحية: القاعـــدة والتأثير وتاريخ الأدب 

وتاريخ النقد.

واشـــتمل البـــاب الثانـــي المعنـــون 
بـ“إجرائيـــة أقلمـــة الســـرد العربي من 
القـــرن التاســـع الميلادي حتى التاســـع 
عشـــر“ علـــى ثلاثة فصـــول، دار الفصل 
الأول حـــول أقلمـــة ســـرديات الجاحظ 
بأربعـــة مباحث وتنـــاول الفصل الثاني 
أقلمـــة الحكاية الهزليـــة بثلاثة مباحث. 
وتخصص الفصل الثالث بأقلمة المقامة 
مع تمثيلات من الســـرد العربي والسرد 
الأوروبـــي، وانتهـــى الكتـــاب بخاتمـــة 
أجملـــت فيها الباحثة أهـــم ما توصلت 

إليه من نتائج.
والناقـــدة  الأكاديميـــة  أن  يذكـــر 
العراقيـــة ناديـــة هنـــاوي، حاصلة على 
درجـــة الدكتـــوراه فـــي فلســـفة اللغـــة 
العربية وآدابها ونالت كرســـي 
الأستاذية، وهي تعمل 
حاليا أستاذة للنقد 
الحديث بكلية التربية في 
الجامعة المستنصرية، وقد 
قدّمت أكثر من 100 بحث 
علمي منشور في مجلات 
عربية وأجنبية، بجانب 
العشرات من المشاركات 
بمؤتمرات وفعاليات عراقية 

وعربية ودولية.
المكتبـــة  هنـــاوي  وأثـــرت 
العربية بــــ30 مؤلفا كان آخرها 
الكتـــاب الـــذي بـــين أيدينا اليـــوم وهو 
”أقلمـــة الســـرد العربـــي مـــن العصور 
الوســـطى حتى القرن التاســـع عشـــر“، 
ومن بـــين مؤلفاتها الأخـــرى نذكر كتب: 
الســـرد القابض علـــى التاريـــخ، 2018، 
معاينات  العربـــي  الســـرد  وموســـوعة 
نقدية ومراجعات تاريخية، 2019، ونحو 
نظرية عابـــرة للأجنـــاس، 2019، وقصة 
القصـــة، 2021، والســـونيت فـــي شـــعر 
حســـب الشـــيخ جعفر، 2022، وغاليانو 
صياد الكلام والعبور الأجناســـي، 2022، 
وعلم الســـرد ما بعد الكلاسيكي، بثلاثة 
أجزاء 2022، 2023، والوهم والحقيقة في 
تجييل الشعر العراقي، 2023، والنسوية 

العمومية، 2023.
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تحتفي بسبعينيتها

عبر أنشطة ثقافية وفنية

مركز إشعاع مغربي في قلب أوروبا

{أقلمة السرد العربي}.. كتاب يبحث 

في منهجيات السرد وتقاليده 

السرد العربي أثر في أدباء الغرب

نادية هناوي تستجلي التاريخين الأدبي والنقدي عبر عينات عربية وأوروبية

ــــــر ظاهرتان لازمتا تاريخ الأدب والإبداع البشــــــري عموما،  ــــــر والتأث التأثي
فتأثر أدباء بغيرهم، كما أثر أدباء في أدباء آخرين، وهذا التأثير أو التأثر 
ــــــم يكونا رهن جغرافيا أو لغة واحــــــدة، بل يتجاوزان ذلك، مثلا نجد تأثر  ل
أدباء الغرب بالآداب الشــــــرقية والعربية خصوصا، ولكن رغم أن الظاهرة 
صحية وضرورية فإن هناك اليوم من يسعى لطمسها، وهذا ما تقف ضده 

الناقدة والأكاديمية العراقية نادية هناوي.

الأدباء الأوروبيون 

النهضويون لم يروا في 

التأثر عقدة ولم يشعروا 

بحساسية تجاه الآداب 

الشرقية وخاصة العربية

دار المغرب مؤسسة مهمة 

ساهمت في الإشعاع الدولي 

للمغرب وصنعت شخصيات 

كبيرة في الحياة السياسية 

والثقافية والفنية

حجاج سلامة
كاتب مصري

نادية هناوي تبحث عن 

العناصر المشتركة 

بين القديم والحديث 

والأصيل والمقلد



 يقـــدم الكاتب المســـرحي جوان جان 
في مشروعه المسرحي الرابع المخصص 
للأطفـــال ”حكاية الأميرة نـــورا“ خطوة 
جديدة في تكريس توجهه نحو مســـرح 
الطفل. ويأتي العـــرض ضمن إنتاجات 
المديرية العامة للمسارح والموسيقى في 
وزارة الثقافة الســـورية وقد قدم مؤخرا 
علـــى مســـرح القبانـــي بدمشـــق، وهو 
يحكي عن الأميرة نـــورا التي عانت من 
مرض شديد أعياها عن الحركة والكلام 
وجعلها فـــي غيبوبة كاملـــة، ولم يترك 
والداهـــا طبيبـــا إلا وأتياها به لكن دون 

فائدة.

شرط الحكيم

يبدو نص جان متسقا مع مبدأ العلم 
في معالجـــة الأمراض وليس أســـاليب 
الدجل التي يلجأ إليها البعض. فعندما 

يستشـــير الملك وزيره فـــي الحل، يخبره 
الوزير بضـــرورة مراجعة المشـــعوذين، 
لكن الملك يغضب ويرفض ويطلب أولاده 
الثلاثة لكي يتباحثوا في ضرورة إيجاد 
الحل، الـــذي يكـــون بأن يذهب أشـــقاء 
الأميرة الثلاثة للبحث عن حكيم شـــهير 
علمتـــه الحيـــاة معرفـــة يســـتطيع بها 

معالجة الأمراض.
يطلـــب الملك أن يقـــوم الإخوة الأمراء 
بالبحث عن الحكيم وشرح الأمر والعودة 
بالحـــل أو العلاج. وتبدأ رحلة الأشـــقاء 
الثلاثة، ويصلون إلى مكان الحكيم الذي 
يتعرف علـــى العلة التي أصابت الأميرة، 
ويطلب أن يقوم كل منهم بمساعدة شخص 
تعيس ليوصل السعادة لقلبه شريطة أن 
يكـــون التعيـــس قادرا علـــى إيصال هذه 

السعادة للآخرين.
يعود الأمـــراء إلى ديارهـــم ويبدأون 
في البحث عن التعســـاء. الشقيق الأكبر 
يجـــد بائع أقمشـــة تعيســـا يشـــكو قلة 
المـــال والفقـــر، فيخبره الأميـــر بنيته أن 
يعطيه مـــالا لكي يملأ دكانـــه بالبضائع 
من الأقمشـــة، ويشـــترط عليـــه ألا يغش 
النـــاس مجـــددا. والأميـــر الثانـــي يصل 
إلى الزوجـــة الثرثارة التي تركها زوجها 
وحيـــدة تعاني الفقر والعـــوز، ويخبرها 
بأنه على اســـتعداد أن يســـكنها في بيت 
جديـــد ويهيـــئ لهـــا خادمة شـــريطة أن 

تحسن معاملتها.
 أمـــا الأمير الأصغـــر فيصل إلى فتى 
يريد أن يخترع لعبة لكي يباري بها أقرانه 
بعد فترة من الزمن في مسابقة تجمعهم، 
ويشترط عليه أن يقدم موهبته لكل الناس 
لاحقا. وينفذ الأمراء ما تعهدوا به. وبعد 
فتـــرة من الزمن يظهر أن التاجر لم يلتزم 
بالشرط ويتابع غش الناس وكذلك المرأة 
التـــي لا تعامل الخادمة بلطـــف وهذا ما 

يشعر الملك والأمراء بالقلق.
لكــــن الفتــــى الصغيــــر أســــامة صنع 
شــــيئا مختلفا، فكتب مســــرحية للأطفال 
وأخرجتها رفيقته الصبية ومثلت بالدمى، 
وتنجح في إدخال البهجة والسعادة لقلوب 
الأطفال وتعلمهم فن المسرح، وينقل هؤلاء 
الســــعادة للآخرين، ويتحقق طلب الحكيم 

بوجود من يشــــعر بالســــعادة ويستطيع 
إيصالها للآخرين. فتقوم الأميرة نورا من 
غيبوبتها، ليرقــــص الجميع ويمرحوا في 
جو احتفالي، ويعطي الملك الفتى ورفيقته 
المســــرح لكي يقدما عليه المزيد من الأعمال 

المفيدة والجميلة.
غالبا ما يلجــــأ كتاب دراما الأطفال في 
كل أشــــكالها إلى خيار ثيمة الخير والشــــر 
وصراعهمــــا، ليكون البنيــــة الدرامية التي 
تقدم حكائية النص وأهدافه الفكرية. وهذا 
ما جمد شــــكل التعامل مع الأطفال، كونهم 
بوعيهــــم الفطــــري صــــاروا متأكديــــن بأن 
جولات من الصراع ســــتكون موجودة بين 
قوى الخير والشر وأن الأشرار هم مجموعة 
من القوى الكارهة للخير والتي تريد إعاقة 
حياة الحب والسلام بين الناس، لكن الخير 
سينتصر في النهاية ويعم الحب والسلام. 
هذه الثيمة جمدت خيالات الأطفال وجعلت 

موضوع التعامل معهم نمطيا.
في مسرحية الأميرة نورا وجدت حالة 
النمطية في حالة الملك والأميرة المريضة، 
التي قدمت مرات كثيرة في الأدب العالمي 
والعربي، لكنها كســـرت في حالة البحث 

عن الحل وطريقة الوصول إليه.
هنـــا لا يوجـــد صـــراع بـــين قـــوى 
خيـــر وشـــر، بل حـــث من الحكيـــم على 

البحث عن التعســـاء وإدخال الســـعادة 
لحيواتهـــم ومنهـــم إلى أنـــاس آخرين، 
وموضوعـــة نقـــل الســـعادة بينيـــا إلى 
من هـــم أبعد، فكرة مباغتـــة ومفيدة في 
تقديم معالجة تقدم شـــكلا جديدا، يقدم 
مـــا يحتاجـــه الطفـــل من معرفـــة تدخل 
وعيه بعمـــق وتدله على ما يجب ويمكن 
عمله. فالتاجر بقي على سلوكه الخاطئ 
وكذلك المرأة البسيطة، لكن الفتى المبدع 
امتلـــك ناصية الحـــل، وقدم فنـــا يدخل 
السعادة إلى قلوب الآخرين عبر شرائح 

كثيرة ومتتابعة.

في مسرح الطفل

يبدو جـــوان جان صاحب مشـــروع 
مســـرحي فـــي تناوله موضوعـــة الطفل 
في المســـرح، فهو قـــدم في هذا الشـــكل 
الفنـــي العديد مـــن الأعمـــال. في عرض 
”مغامرة في مدينة المســـتقبل“ وهو أول 
أعماله، قدم توليفة عبر مسرح العرائس 
(الدمـــى)، حيـــث يتعرض طفـــلان لتحد 
كبير، هـــو البحث عن عـــلاج لوالدتهما 
المريضة والذي يستوجب إحضار الدواء 
من مدينـــة تبعد 100 عام عـــن مدينتهم، 
وعندما يصلان إليها يتعرفان على حجم 

الســـلوكيات الخاطئة التي يعيش عليها 
أهـــل المدينة وانشـــغالهم بالتكنولوجيا 

وتفاصيلها عن الحياة الطبيعية. 
”حيلـــة  الثانيـــة  مســـرحيته  وفـــي 
يقدم شـــكلا جديـــدا لوعي  العنكبـــوت“ 
الأطفال مكرسا قيمة التعاون والتضامن 
مع الآخرين لتحقيق الأهداف. فالخروف 
الذي يدخـــل صدفة إلى حظيـــرة مزرعة 
فلاح يدفـــع ثمن هذا الســـلوك بتعرضه 
لمخاطـــر أن يبيعـــه المالـــك. لكـــن فكـــرة 
أوجدها العنكبوت وتضامن الجميع على 
تنفيذها حتى زوجة وابنة المزارع أنقذته 

من الورطة.
 وفي ثالث عروضه المسرحية المتوجه 
للطفل يقدم جوان جان مسرحية ”دو ري 
وتحكـــي عن طفلـــة تواجه مصيرا  مي“ 
صعبا من خلال كونها ملزمة بالعمل في 
تعليـــم الناس الموســـيقى والمعرفة حتى 
تجمع الـــدواء لأمهـــا المريضـــة، وأثناء 
قيامها بذلك تتعـــرض لها غيلان لا تعي 

قيمة الموسيقى والمعرفة.
لكنهـــا بإصرارهـــا علـــى تقديمهما 
تحقـــق النجـــاح فـــي مهمتهـــا وتعلـــم 
الغيلان المعنى الحقيقـــي للمعرفة التي 
يجـــب أن تكون بديلا عـــن أفكار البطش 
بالنـــاس. وفي العـــرض الأحـــدث يقدم 

جـــان عوالم الطفل في ضـــرورة أن يقدم 
الإنســـان مـــا يمكـــن أن يوجـــد الفائدة 
والســـعادة للآخريـــن ومـــن خلالهم لما 

هم أبعد.
يراهن جوان جان الكاتب المســـرحي 
علـــى أن وعـــي الأطفـــال هـــو المعيـــار 
وأن ”النص المســـرحي المعنـــي بالطفل 
يجـــب أن يحمـــل مقومـــات خاصـــة به، 
تقوم علـــى وجود حكايـــة جميلة توجد 
فيهـــا شـــخصيات إيجابية تشـــده إلى 
متابعتهـــا، ومـــن الضـــروري أن تروى 
بطريقة رشـــيقة ســـريعة الإيقـــاع كون 
ذلك يمنـــع وجود حالة الملل لروح الطفل 
ويكون في أحســـن حال لاستقبال أفكار 
المســـرحية، ولا بد مـــن تقديم المعرفة في 
العمـــل المســـرحي بشـــكل غيـــر تلقيني 

أو مباشر“.
ويذكـــر أن عـــرض ”حكايـــة الأميرة 
هو تعاون ثان للكاتب جوان جان  نورا“ 
مع المخرج ســـهيل عقلة الـــذي قدم دور 
الملـــك أيضا، كما شـــارك فـــي العمل من 
الممثلين تـــاج الدين ضيـــف الله ولميس 
عبـــاس وبســـام دكاك ومجـــد مغامـــس 
ومادونـــا حنـــا ومحمـــد عبـــود وآيات 
الأطـــرش وشـــادي جـــان وحمـــزة عقلة 

والطفلة نجاح عقلة.

 الشــارقة - تنطلق فعاليـــات الدورة 
الســـابعة لـ“مهرجان الشـــارقة للمسرح 
الصحـــراوي“ فـــي الثامن من ديســـمبر 
عـــروض  خمســـة  بمشـــاركة  الجـــاري، 
من الإمـــارات ومصر والأردن وســـوريا 

وموريتانيا.
أعلـــن ذلـــك خـــلال مؤتمـــر صحفي 
نظمتـــه مؤخـــرا إدارة المســـرح بدائرة 
الثقافـــة في قصر الثقافـــة تحدث خلاله 

صالح الطنيجي رئيس اللجنة الإعلامية 
ومريم المعيني المنسقة العامة للمهرجان 

وسارة محكوم رئيسة لجنة الإشراف.
المهرجـــان  عـــروض  وتحتفـــي 
بالحكايـــات والســـير والأشـــعار التـــي 
الصحراويـــة  المجتمعـــات  أبدعتهـــا 
العربيـــة، وتقدمهـــا فـــي قوالـــب فنيـــة 
تتداخل فيها الأنمـــاط الأدائية الحديثة 

والشعبية.

وصمم فضاء المهرجان في هيئة قرية 
صحراوية، في مســـاحة ممتدة بمنطقة 
الكهيـــف، وأعدت منصـــة العروض في 
موقع تحيطه الكثبان والوديان والخيام، 
وجهـــزت بكافـــة المســـتلزمات الصوتية 

والضوئية.
الليلـــة  فـــي  الجمهـــور  ويشـــاهد 
الافتتاحية العرض الإماراتي ”الناموس“ 
تأليف ســـلطان النيادي، وإخراج محمد 

العامري، وتقدمه فرقة مســـرح الشارقة 
الوطني، وبمشاركة نخبة من أبرز فناني 
المسرح في الإمارات. وفي الليلة الثانية 
يقدم العرض الموريتانـــي ”ملحمة أولاد 
العالية“ تأليف وإخراج سلي عبدالفتاح، 
وقد أشرف على إعداده المخرج التونسي 
حافـــظ خليفة، وتجســـده فرقـــة إيحاء 

للفنون الركحية.
 ويجيء العـــرض الأردني في الليلة 
تأليف  الثالثـــة وهو بعنـــوان ”منيفـــة“ 
أحمـــد الطراونـــة ومـــن إخـــراج فراس 
المصري، وتجســـده فرقة المســـرح الحر. 
أمـــا في الليلة الرابعـــة فيكون الجمهور 
على موعد مع العرض السوري ”الذيب“ 
تأليف وإخراج ســـامر محمد إسماعيل، 
وتقدمـــه فرقة تجمع أشـــجار للمســـرح 

الحر.
ويختتـــم برنامج عـــروض المهرجان 
فـــي الثاني عشـــر من ديســـمبر الجاري 
بالعرض المصري ”الخروج إلى النهار.. 
من إعـــداد وإخراج  ترنيمـــة الصحراء“ 
انتصار عبدالفتاح، وتقدمه فرقة المسرح 

الصوتي.
وفي تصريح ســـابق حـــول الحدث 
إدارة  مديـــر  بورحيمـــة  أحمـــد  قـــال 
المســـرح بدائـــرة الثقافـــة إن المهرجـــان 
”يرتكـــز على المرجعيـــة الثقافية العربية 
واســـتعادة لما تكتنزه من أنماط حكائية 
وأدائية ثرية، ويســـلط الضـــوء على ما 
تضمنه من قيم وتقاليـــد وأعراف النبل 
والأصالة، وذلك عبر الاشتغال المسرحي 
البنّاء والرشـــيد، ومن خلال الوســـائل 
والأدوات المبتكـــرة، التي تعمق من وقع 
جمالياتها ودلالاتهـــا وتحببها لجمهور 

اليـــوم وتضمن لها مكانها ومكانتها في 
فرجات عصرنا“.

وبـــينّ بورحيمة أن فكـــرة المهرجان 
”وجدت ترحيبا واســـعاً من قبل الفاعلين 
وخاصـــة  مـــكان،  كل  فـــي  المســـرحيين 
المتطلعين منهم إلى استكشاف إمكانيات 
الممارســـة  تثـــري  جديـــدة  وتحديـــات 

المسرحية المعاصرة“.

والمهرجـــان الـــذي ينظم علـــى مدار 
أربـــع ليـــال ما هـــو إلا مناســـبة أخرى 
تتبناها الشـــارقة، وتجمـــع عبرها أهل 
المســـرح من الأقطـــار العربيـــة، للحوار 
والتواصـــل والتداخـــل، حـــول كل مـــا 
يمكـــن أن يســـهم فـــي تطويـــر وتحفيز 
تجاربهم الإبداعية والتنظيرية، ويرفدها 
بالمغايرة والاختلاف، ويتقدم بخطواتها 

في الطريق إلى الجدة والحداثة.
وترتكز فكـــرة التظاهرة، التي تمزج 
الفنـــي والاجتماعي والفلكلـــوري، على 
احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة 
الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التي 
لطالما ألهمت أســـفار الرحالة، وقصص 
الـــرواة، وألـــوان الرســـامين، بفضائها 
اللامحـــدودة،  وامتداداتهـــا  الواســـع، 

برمالهـــا وكثبانهـــا ووديانها وعمارتها 
وناســـها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى 

أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.
في  المهرجـــان  عـــروض  وتتمحـــور 
بنيتها علـــى الحكاية والشـــعر والأداء، 
وعلى أســـاليب متعددة مـــن التعبيرات 
الفنية التي تختزنهـــا الذاكرة الجمالية 
العـــروض  لهـــذه  ويُـــراد  للصحـــراء، 
أن تعكـــس الملامـــح المتنوعـــة للثقافـــة 
الصحراويـــة الممتدة طـــولا وعرضا في 
المشـــرق والمغـــرب من جغرافيـــة الوطن 

العربي.
وعلاوة على العروض ينظم المهرجان 
مســـامرات نقدية يومية تســـلط الضوء 
على الجوانب الفنية للعروض المشاركة 

وتناقش موضوعاتها وتقنياتها.
المصاحـــب  البرنامـــج  ويشـــمل 
لليالـــي المهرجان مجموعـــة متنوعة من 
الفعاليات، لتبـــادل المعارف والرؤى ومد 
جسور التواصل والتفاعل بين المشاركين 
والضيـــوف، حيث تنظم مســـامرة فكرية 
تحت عنـــوان ”تحديـــات الأداء التمثيلي 
في المسرح الصحراوي“، بمشاركة الفنان 
والأكاديميين  (الإمارات)،  راشـــد  عبدالله 
عصام عبدالعزيز ومحمد أمين عبدالصمد 
من مصـــر، ورشـــيد بنانـــي وعبدالمجيد 
أهرى من لبنان، والجزائرية طامر أنوال 

والباحث كريم رشيد من السويد.
وستتطرق المداخلات إلى التحديات 
التي يفرضها الفضاء الواسع والمفتوح 
لعروض المسرح الصحراوي، على آليات 
اشـــتغال الممثل، وإلى أي مدى يمكن أن 
تؤثر في حضوره وإيقاعه، وكيف يمكن 

أن يتكيف معها أو يغالبها.
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العرض مشوق للأطفال 

ومتسق مع مبدأ العلم في 

معالجة الأمراض وليس 

أساليب الدجل 

�

عروض من خمسة بلدان عربية في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

{حكاية الأميرة نورا} مسرحية سورية للأطفال تبتعد 
عن نمطية صراع الخير والشر

الكاتب المسرحي جوان جان يخاطب الأطفال بلغة مختلفة تراهن على وعيهم

عرض يتجاوز النمطية

ــــــه في أعمالهم  ــــــرى من اهتمــــــام المبدعين، يتوجهون إلي للطفل مســــــاحة كب
لإيصال أفكار إنسانية عميقة تعزز عملية التراكم المعرفي لديهم على الوجه 
الذي يخدم مســــــتقبلهم. وفي المسرح محاولات كثيرة تقدم مقاربات جديدة 
لتقديم فن مســــــرحي يرتقي بالأطفال إلى ما هو أعلى وأســــــمى. وفي هذا 
الإطار تشهد دمشق تقديم عرض مسرحي يحاكي الطفل ويقدم له الجديد 

في الشكل والمضمون.

مسرح يجمع التراث بالحداثة

مسرح

عروض المهرجان تحتفي 

بالحكايات والسير 

والأشعار التي أبدعتها 

المجتمعات الصحراوية في 

قوالب فنية متنوعة

نضال قوشحة 
كاتب سوري



 تونــس - “أعـــرف أن لا أحد يبالي بما 
فعلـــت، لكني لـــن أرضخ ولن أســـتجدي 
دمعـــة مـــن أحـــد، ســـأغادر هـــذا العالم 
محرومـــة من كل شـــيء، مدركـــة لحقيقة 
بمـــا أنه لا وطـــن إذن لا ســـلام، أما أنتم 
الصامتـــون الخائفون علـــى حياتكم فأنا 
أشـــفق عليكم مـــن ذلك الشـــعور بالذنب 
الذي سيقض مضاجعكم، فالدور في المرة 

القادمة سيكون عليكم“.
كانـــت هذه العبارات آخـــر ما تلفّظت 
بـــه أنتيجونـــي قُبيْل إعدامهـــا مع نهاية 
العرض المســـرحي الأردني ”أنتيجوني“ 
للمخرج الفلســـطيني حكيـــم حرب، الذي 
عرض ضمن المســـابقة الرســـمية للدورة 
الـ24 مـــن أيام قرطـــاج المســـرحية التي 

تنعقد هذا العام بين الثاني والعاشر من 
ديسمبر الجاري.

تقمّص الأدوار في هذا العمل الممثلون 
حكيم حرب (المخرج) وشام الدبس ومحمد 

كيمو ومحمود الزغول.
يســـتحضر المخـــرج مـــن خـــلال هذه 
الأسطورة  المسرحية مأســـاة ”أنتيجوني“ 
اليونانية التـــي رفضت الانصيـــاع لقرار 
الملك ”كريون“ بعدم دفن أخيها، لأنه حسب 
منطق الملك لا يســـتحق هذا الأخ أن يعامل 
بكرامة ويدفن لأنه برأي الملك يمثّل الشـــر، 
فيما يســـمح بدفن أخيه الآخـــر الذي قتل 

معه لأنه حسب رأيه يمثل الخير.
إلى قطاع  ترمز شخصية ”أنتيجوني“ 
غزة المنكوب الذي يتعرّض لأشـــكال شتى 

مـــن العنـــف والاضطهاد، لكنهـــا رغم ذلك 
تختـــار المقاومـــة والصمـــود والتضحية 
دفاعـــا عـــن الحـــق والشـــرف، وترفـــض 
الانصيـــاع للملـــك المتغطـــرس ”كريـــون“ 
رغـــم الإغراءات التي منحهـــا إياها مقابل 

التطبيع مع الظلم والخيانة.
فـــي  المتغطرســـون  يتمـــادى  حـــين 
وحشـــيتهم، تتجـــاوز القضيـــة الحق في 
الحيـــاة لينخفـــض ســـقف المطالـــب إلى 
مـــا هـــو أعمـــق ألا وهـــو حقوق مـــا بعد 
الحيـــاة. فـــإن كانت ”أنتيجونـــي“ تجاهد 
مـــن أجل مـــواراة أخيها الثـــرى، فإن ألف 
”أنتيجوني“ تولّدها المشهدية الدرامية في 
غـــزة، ذاك القطاع المنكوب الذي طبّعت فيه 
الأعين والأحاســـيس الانفعالية مع المباني 
المنهارة والنساء المكلومات وأيادي الرضع 
والأطفـــال المتشـــبثة بدُماهـــم أو قططهم 

البريئة.
ولئن اعتاد المسرحيون الذين يحملون 
قضية إنســـانية أن يســـلطوا الضوء على 
جزئية ويتفنّون في تشريحها وتمحيصها، 
فإن قضية الصمود والمقاومة في مسرحية 
”أنتيجوني“ في نسختها العربية الجديدة 
وسّـــعت زاويـــة النضـــال من صـــراع بين 
صاحب الحق والعدو مغتصب الأرض إلى 

صراع باطني بين الإنسان والذات.
لقـــد اســـتطاع حكيم حـــرب أن يحوّل 
نص ”أنتيجوني“ إلى دراما حية مثلما هو 
الحـــال عندما تحولـــت المطالبة بالحق في 
مسكن إلى المطالبة بالحق في قبر ومراسم 

دفن لائقة تكرم الميّت.

 تونــس  - يعتبـــر العنـــف الجنســـي 
إحـــدى القضايـــا الاجتماعيـــة التي تعد 
مـــن ”التابوهات“ أو المســـكوت عنها في 
المجتمع المغربي والعربي على حد سواء، 
وقـــد ألقى عليهـــا المخـــرج المغربي أمين 
بودريقـــة الضوء فـــي مســـرحية حملت 
وتم عرضهـــا مســـاء  عنـــوان ”شـــمس“ 
الثلاثاء ضمن المســـابقة الرســـمية لأيام 
قرطاج المســـرحية فـــي دورتهـــا الرابعة 
والعشـــرين التـــي تنعقـــد بـــين الثانـــي 

والعاشر من ديسمبر الجاري.
دام العرض المســـرحي 60 دقيقة وهو 
من أداء الممثلين حسناء طمطاوي وهاجر 
الشركي وإسماعيل علوي وزينب علجي.

وتتمحـــور أحـــداث المســـرحية حول 
علاقـــة رجل وامـــرأة تعارفا فـــي مصنع 
يعملان به وتتوج علاقتهما بالزواج، لكن 
هذا الزواج تحـــول إلى كابوس في حياة 

الزوجة شمس.
ويمنح المخرج في مسرحيته الزوجة 
شمس النصيب الأوفر من الحوار، وكأنه 
بذلك يمنحها مســـاحة هامـــة من الحرية 
للتعبير عن كوامن الذات وعن الأحاسيس 
خفت  التي تخالجهـــا، فهذه ”الشـــمس“ 
شـــعاعها بعـــد الزواج، فهـــي التي كانت 
فـــي ما مضـــى تبحث عـــن تحقيق معنى 
لحياتها داخل مجتمعها، لكنها أصبحت 
في ظـــل الحيـــاة الزوجية أســـيرة لزوج 
تحكمه النزعـــة الذكورية، فاقتصر دورها 
على إعداد الطعام وترتيب البيت وإشباع 

الرغبات الجنسية لزوجها.

ويركز أمـــين بودريقة علـــى الحالة 
النفســـية المنهارة للزوجة شـــمس التي 
لم يكن اختيار اســـمها اعتباطيا، والتي 
تمثل نموذجا لعدد كبير من النســـاء في 
المغـــرب والعالـــم العربي، فتطـــرق إلى 

العنـــف الجنســـي المســـلط عليهن وما 
يخلفه من حالة اكتئاب ومعاناة نفسية 
جســـيمة. كما تطرق أيضـــا إلى حالات 
الاكتئـــاب التي تعاني منهـــا المرأة بعد 
الإنجاب وآثارها الســـلبية على العلاقة 
الأسرية وعدم مبالاة الرجل بما يمكن أن 
يترتب عليها من مخلفات نفســـية حادة 

على الزوجة.
وبقـــدر مـــا يغـــوص هـــذا العمـــل 
المســـرحي في الجانب النفســـي للمرأة 
المعنفـــة لإبراز آثـــاره ومخلفاتـــه، فإنه 
أيضا يطرق أبواب المسكوت عنه ويلقي 
تشرق من  الضوء عليه لعل ”الشـــمس“ 

جديد.

صرخة في وجه القيود والمسؤوليات الأسطورة انطلاقا من الواقع
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 تونــس - تتواصــــل أشــــغال النــــدوة 
الفكرية الدولية لأيام قرطاج المسرحية في 
نســــختها الرابعة والعشــــرين المخصصة 
لمحور ”المســــرح وجمهوره اليوم“ أو ”في 
اكتمــــال الفعل المســــرحي“، التي انطلقت 
الاثنــــين، تحــــت إشــــراف الدكتــــور محمد 
المديوني ويشــــارك فيها علــــى مدى ثلاثة 
أيــــام مســــرحيون وباحثون في المســــرح 
وفنون العرض ومديرو مسارح من تونس 

ومن الوطن العربي وأفريقيا وأوروبا.
قــــدم الدكتــــور محمد المديونــــي لهذه 
الندوة في كلمة ضمن كتيب المهرجان، قال 
فيها إنــــه ”بينٌّ أنَّ الكلام عن اكتمال الفعل 
المسرحِيّ هو كلامٌ في جوهرِ المسرح وفي 
أُسُسِ ممارسته ومُقتضياتِ تلك الممارسة، 
ٌ أن في ذلك بحثًا فــــي صُوَرِ تجلّيات  وبــــينِّ

هذا الفنّ وفي امتداداتِ تلك التجلّيات“.

، كذلك، أنّ في التســــاؤل  وتابع ”بــــينٌّ
 ‘ قِ ’اكتمال الفعل المســــرحِيِّ عن مدى تحَقُّ
ما يســــمح بالوقوف علــــى طبيعةِ حضور 
هذا الفنّ ضمن شــــواغِل النّاس باعتباره 
ظاهِرةً عابِرةً لا وزن لها فيها، أو باعتباره 
حاجة أساسيّة من حاجاتهم لا يستغنون 
قِه ما  عنها؛ و في التســــاؤل عــــن مدى تحَقُّ
قد يســــمح، أيْضًا، بالانتباه إلى مؤشّراتٍ 
تدلُّ علــــى غيابه، رغم وَهْم حضوره، وإلى 
علامات تُشير إلى انســــياقه إلى الاندثار، 

رغم استمرارِ ذِكْرِهِ“.
وتدعو هــــذه النــــدوة إلــــى النظر في 
مُختلف هذه الأبعاد، من خلال شِــــقّينْ من 
المحاور يتعلّق الأوّل بواقع المسرح، اليوم، 
وموقِعه من شواغِل النّاس وعلاقة صنّاع 

ــــقُّ الثاني  الفرجــــة فيه بهــــم، ويتعلّقُ الشِّ
بجمهور المســــرح وواقع ”اكتمــــال الفعل 

المسرحِي“.
قدمت الجلســــة الأولى في اليوم الأول 
أربعــــة بحــــوث تعلــــق كل بحــــث بتجربة 
محددة من مصر إلى الســــويد إلى تونس 

إلى ألمانيا.
الدكتورة نســــرين إبراهيــــم من مصر 
قدمت مداخلة بعنــــوان ”الجمهور المرتاد 
للمســــرح قــــراءة فــــي الجهــــود البحثية 
المســــرح المصــــري نموذجا“، أبــــرزت من 
خلالهــــا خلاصة دراســــة ميدانيــــة حول 
المســــرح المصــــري وجمهوره وشــــهادات 
توافقيــــة لبعــــض القائمــــين علــــى العمل 

المسرحي أنجزت سنة 1999.
واعتبرت الدكتورة نســــرين أن مرحلة 
الســــتينات عرفــــت ازدهــــارا في المســــرح 
المصري بسبب اهتمام السلطة التي كانت 
ترى في المسرح وســــيطا سياسيا لتمرير 
خطابهــــا وقد انعكس ذلك علــــى الاهتمام 
بدور العرض وأســــعار التذاكــــر والرقابة 
أيضا، إذ إن الســــلطة كانــــت تريد توجيه 
الجمهور في نفــــس الاتجاه الأيديولوجي 

الذي تتبناه.
وتوقفت الباحثــــة المصرية أيضا عند 
مســــرح الطفل الذي اعتبرته هو الضامن 
باســــتمرار الممارسة المســــرحية من خلال 
الاهتمام بتنشــــئة الجمهــــور على الفرجة 
المســــرحية. ومن مصر أيضا، قدم الدكتور 
جمــــال ياقــــوت مداخلة بعنوان ”المســــرح 
وإشكالية الاحتياج دراسة في آليات بناء 
المســــرح في مصر“ طرح من خلالها سؤالا 
أساسيا: هل نحتاج مسرحا في مصر؟

ياقوت قــــال إن الإحصائيات تؤكد أن 
نســــبة الإقبال على المســــرح ضعيفة جدا 
قياســــا بالتجربة الفنية في مصر، وفســــر 
هذه الظاهرة بضعف البنية الأساسية من 
مسارح ودورعرض وغياب الداعمين الذين 
يشــــترطون نجوما لدعم العمل المسرحي، 
وتراجــــع دعــــم الدولــــة للمســــرح مقارنة 
بالســــينما. كما دعا إلى ضــــرورة العناية 
بالمســــرح المدرســــي والجامعــــي لأنهمــــا 
يؤمّنان تواصل المسرح وتنشئة الجمهور 

خاصة.
أمــــا فاضل الجــــاف من الســــويد (من 
أصــــول عراقيــــة كرديــــة) فقــــدم مداخلــــة 
حضور  تعزيز  ”إســــتراتيجيات  بعنــــوان 
المســــارح  فــــي  المســــرحي  الجمهــــور 
مداخلته  فــــي  واســــتعرض  الســــويدية“، 
التجربة السويدية حيث قال إنه فوجئ في 

منتصف السبعينات في مدينة ستوكهولم 
بتدريس مــــادة دور الجمهور في الدروس 
النظرية. وتخصص الحكومة الســــويدية 
ســــنويا 3 ملايين أورو لدراســــة توجهات 
الجمهور وهي دراســــات مطبوعة وموثقة 
والاهتمام بالجمهور حسب فاضل الجاف 

يعود إلى قرن مضى.
وتنقســــم المســــارح في الســــويد إلى 
مســــرح مملوك للدولة وهو المسرح الملكي 
الذي تموله الدولة بالكامل ومسرح مدينة 
ســــتوكهولم الــــذي تمولــــه بلديــــة المدينة 
والمسرح الجوال وهو مســــرح يتنقل بين 
المدن والقرى وله شبكة توزيع واسعة عبر 
الآلاف من الجمعيات التي تنظم العروض 

وتبيع التذاكر عبر شبكة مندوبين.
وقال فاضل الجاف إن نجاح المسارح 
الســــويدية في اســــتقطاب الجمهور يعود 
أساســــا إلى التنوع في التجربة وحلقات 
المســــرحيين  بــــين  التفاعليــــة  النقــــاش 
والجمهــــور إثــــر كل عــــرض والتســــويق 
والحمــــلات الإشــــهارية، يضــــاف إلى ذلك 
تصميــــم المســــارح والإضــــاءة وظــــروف 
العرض ووجــــود داعمين من مؤسســــات 

ومواطنين.
ومن الســــويد إلــــى ألمانيا قــــدم بيتر 
شبولر دراسة مليئة بالأرقام حول الحالة 
الألمانية التي يعتبر فيها المســــرح عنصرا 

أساســــيا في الحياة اليومية منذ القرنين 
الســــابع والتاسع عشــــر وكان المسرح في 
البداية مدعوما من الارستقراطية الألمانية 
ثــــم مــــن الدولة، والمســــرح اليــــوم عنصر 
أساســــي في الحركــــة الاقتصادية، وتفيد 
البيانــــات بأن 35 في المئة مــــن الألمان لهم 
تقليد الذهاب إلى المسرح الذي يعد أيضا 

شكلا من أشكال التربية والتعليم.
وأشار إلى أن هناك 37 مليونا يتابعون 
العــــروض الكلاســــيكية وأن النســــاء هن 
أكثر اهتماما بالمســــرح وفي ألمانيا اليوم 
تنتــــج عروض باللغــــة الإنجليزية موجهة 
إلــــى المهاجرين في إطار دور المســــرح في 

الإدماج الاجتماعي.
ولم تغب التجربة التونسية عن اليوم 
الأول فــــي النــــدوة إذ قــــدم الدكتور محمد 
مسعود إدريس مداخلة بعنوان ”الحلقات 
المفقودة لتوزيع مسرحي ناجع في تونس 
– الاتجاهــــات المســــرحية فــــي العشــــرية 

الأخيرة“.
واســــتند إدريــــس إلــــى تجــــارب في 
منها  المضمــــون  وتحليــــل  الإحصائيــــات 
التقارير الصحفية والأمنية الموجودة في 
الأرشــــيف الوطني حول فرقة الآداب التي 
تأسست سنة 1912 وكان الشيخ عبدالعزيز 
الثعالبي كاتبها العام، وأرشــــيف المسرح 
البلــــدي فــــي الثلاثينات من خلال نســــب 

بيــــع التذاكــــر ونوعية المقاعــــد والتقارير 
الصحفية التي تتعرض أحيانا إلى بعض 

المشاكل التي تحدث في العروض.
وتوقــــف عند تجربة مركز الدراســــات 
والبحــــوث والإحصاء حــــول الثقافة الذي 
تأسس سنة 1978 وتم آنذاك إنجاز دراسة 
مع رضا التليلي والهــــادي جلاب صدرت 

في كتاب صغير حول الجمهور.
وأشار الدكتور إدريس إلى أن منظومة 
الرعاية المســــرحية المعروفة بالدعم ألغت 
السوق المسرحية ولم يعد بالإمكان تحديد 
الجمهــــور لغيــــاب مقياس القيمــــة الفنية 

والجمالية.
وفــــي الجــــزء الثانــــي قدمــــت الفنانة 
الروســــية ســــفتلانا لفريتســــوفا مديــــرة 
مســــرح بريانتسيف بســــانت بطرسبورغ 
مداخلة بعنوان ”المشــــاهد في مســــرح ذي 
أغراض خاصة نموذج مسرح بريانتسيف 
لجمهور الناشــــئة“. وقدمــــت تجربة هذا 
المســــرح في الرهان علــــى الجمهور الذي 
يبقى هو أساس المسرح فلا وجود لمسرح 
في غياب الجمهور وأشــــارت إلى العلاقة 
بين المسرح والجمهور من خلال تجربتها 
ومن خلال المهرجانات وورشــــات التكوين 

المسرحي.
وكانــــت أفريقيــــا حاضرة مــــن خلال 
تجربة المسرحي والفنان التشكيلي ألشينا 

ألاكايي من النيجر الذي قدم تجربة فرقته 
”منصــــات النيجــــر“ التــــي تأسســــت قبل 
أربعــــين عاما وقتها لم يكــــن هناك اهتمام 
بالمسرح من الجمهور لكن الفرقة اختارت 
الكوميديــــا كخيــــار فنــــي لخلــــق حاضنة 
جماهيرية، وهو ما نجحت فيه وأصبحت 
لها جــــولات ليس في النيجــــر فقط بل في 

أوروبا وأفريقيا.
ومــــن النيجــــر أيضــــا قدم المســــرحي 
حــــول  مداخلــــة  لومبــــو  إدوارد  أمــــادوا 
التجربة المســــرحية في النيجر ومميزاتها 
نمطــــين  إلــــى  أساســــا  تنقســــم  والتــــي 
رئيسيين: مسرح معاصر ومسرح شعبي، 
فالمســــرح الشــــعبي يعانــــي مــــن الرؤيــــة 
المسبقة للجمهور التي تؤثر على توجهات 
المسرحيين واختياراتهم والمسرح المعاصر 

المتهم بالاغتراب.
ولم تغب تجربة مهرجــــان نيابوليس 
الدولي لمســــرح الطفل (ينعقــــد في مدينة 
نابــــل التونســــية) عن هــــذه النــــدوة من 
خلال شهادة للمســــرحية والباحثة أمينة 
الدشراوي المديرة السابقة للمهرجان التي 
حددت أربع فئات لجمهور المهرجان، وهي 
الأولياء والأطفال والمســــرحيون وجمهور 
آخــــر مختلــــف، مشــــيرة إلــــى أن جمهور 
المهرجان متحول باســــتمرار ويتجدد من 

خلال الفئات العمرية غير الثابتة.

قرطاج المسرحي يعرض تجارب ورؤى حول المسرح والجمهور
من تونس ومصر إلى أوروبا وأفريقيا.. مسرحيون يناقشون اكتمال الفعل المسرحي

ــــــى جذب الجمهــــــور وإقناعه؟ وهل  هــــــل مازال الفعل المســــــرحي قادرا عل
بالإمكان أن يصبح هذا الجمهور ثابتا أم أنه متغير بتغير العمل والظروف 
الحياتية؟ هذه التساؤلات وأكثر يناقشها مجموعة من الخبراء والأكاديميين 
والمسرحيين في الندوة الدولية التي تنظمها الدورة الرابعة والعشرون لأيام 

قرطاج المسرحية المنعقدة حاليا في تونس.

جلسات تدرك أهمية الفعل المسرحي

رجل وامرأة تعارفا في 

مصنع، تتوج علاقتهما 

بالزواج، لكن هذا الزواج 

تحول إلى كابوس في حياة 

الزوجة شمس

السويد تهتم منذ

نحو قرن بدراسة

توجهات الجمهور

فاضل الجاف

منظومة الدعم ألغت 

السوق والقدرة على 

تحديد الجمهور

محمد مسعود إدريس 

جمهور المسرح متحول 

ويتجدد بفئات عمرية 

غير ثابتة

أمينة الدشراوي

مسرحية أردنية تستعيد 

أسطورة {أنتيجوني} اليونانية

{شمس}: معاناة الزوجات 

في واقع مغربي ذكوري

المسرحية
أيام قرطاج
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 القاهــرة - حملـــت الأرقـــام الصادرة 
عن الجهاز المركـــزي للتعبئة والإحصاء 
فـــي مصر (جهة حكوميـــة) حول معدلات 
الـــزواج العرفي بين الفتيـــات اللاتي لم 
يســـبق لهـــن الزواج مـــن قبـــل، مفاجأة 
صادمة؛ على اعتبار أن الزيجات السرية 
موجـــودة بشـــكل أكبـــر بين الســـيدات 
المطلقات والأرامل، لكن الجديد في الأمر 
أنها صارت منتشـــرة على نطاق واســـع 
بيـــن الفتيـــات المفترض أنهن في ســـن 

المدرسة والجامعة.
وأظهرت البيانات الإحصائية أن أكثر 
عقود الـــزواج العرفي التي تـــم توثيقها 
بشكل رســـمي في الســـجلات الحكومية 
كانـــت لآنســـات، ووصـــل عددهـــن العام 
الماضـــي فقط إلـــى قرابة 95 ألـــف فتاة، 
وكلهن لم يسبق لهن الزواج، وغالبيتهن 
في سن تتراوح بين 18 و24 عاما، ومنهن 
من تزوجت شـــابا لم يســـبق له الزواج، 
ومن هن من أقمن علاقة مع رجال في سن 

كبيرة بعضهم تجاوز الستين عاما.

وارتبطت الصدمة الأسرية بأن زواج 
الفتاة الآنســـة بشـــكل عرفي، كان يحدث 
علـــى نطاق ضيق في المجتمع المصري، 
لكن أصبـــح يرتقي إلى الظاهـــرة عندما 
تلجأ مئات الآلاف من الشـــابات إلى هذا 
النـــوع من الزواج، ســـواء أكان برغبتهن 
الشـــخصية أو حتـــى بموافقة أســـرهن، 
وبـــات الأمـــر برمتـــه يحمـــل الكثير من 
التســـاؤلات حول الدوافع التي تقود أي 
فتاة إلى إخفاء زواجها على الناس بهذا 

الشكل.
وبعيـــدا عن علاقة الأســـرة نفســـها 
بزواج الفتاة ســـريا أم علنيا، فإن الأرقام 
المثبتـــة فـــي ســـجلات الحكومة تشـــير 
إلـــى حقيقـــة أن الكثيـــر مـــن الزيجـــات 
الســـرية في مصر تكشـــف أنها وســـيلة 
والدينية  القانونية  المشـــروعية  لإضفاء 

على العلاقات الجنســـية المنتشـــرة في 
المجتمع من خلال وضـــع غطاء للجنس 

الحلال وتقنين الشهوات.
المصرية  العائـــلات  بعض  واعتادت 
تزويـــج فتياتهـــا بشـــكل ســـري، إذا كن 
في ســـن صغيرة، وهو مـــا يعرف بزواج 
القاصـــرات الذي تجرمـــه الحكومة، لكن 
اللافـــت في الأرقـــام الصـــادرة عن جهاز 
الإحصاء عدم وجود زيجات في ســـن أقل 
من 18 عاما ضمن الإحصائية المعلنة، ما 
يعنـــي أن كل هذه الأرقام ليس بينها فتاة 
قاصر، بل وصلت أو تجاوزت سن البلوغ 

المعترف بها قانونيّا.
وعند النظر إلى أعمار الفتيات اللاتي 
قررن الـــزواج عرفيا في مصر، يتضح أن 
جميعهـــن في مراحـــل دراســـية، إما في 
مرحلـــة الثانوية العامـــة (البكالوريا) أو 
مرحلـــة التعليم الجامعي، ما يشـــير إلى 
أن الكثيـــر منهن اخترن الزواج الســـري 
دون علم الأســـرة، لكنهن أقدمن على فكرة 
التوثيق الرســـمي حفاظـــا على الحقوق 
المســـتقبلية، لاســـيما مســـألة تســـجيل 
الأبناء باســـم الـــزوج تجنبا لمشـــكلات 

النسب.
وتشـــير الظاهـــرة إلـــى أن مواجهة 
الزواج العرفي دون تحميل الأسرة الجزء 
الأكبـــر من المســـؤولية لن تحـــل الأزمة؛ 
لأن أي علاقة أســـرية لا تقـــوم على الثقة 
بين الآباء والأبناء وتوفير بيئة مناســـبة 
تضمن للفتاة تحديدا العاطفة والاحتواء 
والأمـــان ســـتؤدي بالفتاة إلـــى أن تكون 
صيدا سهلا خارج المنزل لأي شاب يغرر 
بها، فليس من الســـهل على أي أسرة أن 

تتزوج ابنتها عرفيا، إلا لأسباب قاهرة.
وما يعزز لجوء الكثير من المصريات 
اللاتي لم يســـبق لهـــن الـــزواج من قبل 
إلـــى القبـــول بزيجـــة ســـرية، أن عقـــد 
الـــزواج العرفي معترف بـــه عند إصدار 
وثيقة ميلاد للطفـــل والمطالبة بالحقوق 
المســـتقبلية من الزوج إذا حدث الطلاق، 
أي أن الفتـــاة تُـــدرك أن هنـــاك إجراءات 

رسمية ســـتحميها إذا تنصل الشاب من 
الطفـــل أو أنكـــر الزيجة، وهو ما يفســـر 

الإقبال على توثيق العقود.
الإداري  القضـــاء  محكمـــة  وكانـــت 
بمجلـــس الدولـــة المصـــري (أعلى جهة 
قضائية إدارية) قـــررت عام 2017 أن عقد 
الزواج العرفي يكفي لإصدار وثيقة ميلاد 
للطفل مثبت فيها اســـمه ومنســـوب إلى 
والـــده، لأن حرمان الأم مـــن إثبات عقدها 
العرفـــي إيـــذاء نفســـي وبدني لهـــا، أما 
حرمان الطفل من حقه في الانتســـاب إلى 

والده فيتضمن تحقيرا له.
وكثيرا مـــا تتحجّج بعـــض الفتيات 
اللاتي يقبلن بالزواج العرفي، ولم تسبق 
لهـــن إقامة علاقـــة زوجية مـــن قبل، بأن 
المجتمع والأســـرة هما اللـــذان دفعاهن 
إلـــى هـــذا الخيـــار، إما بوجـــود وصاية 
عائليـــة ودينية تحرمهـــن من أي احتكاك 
بالشـــباب، أو لزيـــادة الأعبـــاء الماليـــة 
جراء الغلاء حتى أصبح الشـــاب عاجزا 
عن توفيـــر أدنى متطلبات الـــزواج أمام 
الطلبات الخيالية التي تفرضها الأســـرة 

على المتقدم لخطبة الفتاة.
ويتـــم تبرير الـــزواج العرفي أحيانا 
بغـــرض عاطفي وعـــدم جاهزية الشـــاب 
للارتباط الرسمي مثلما يحدث بين طلبة 
الجامعـــات، أو لإجبـــار العائلتيـــن على 
القبـــول بالموافقـــة علـــى زواج الطرفين 
رســـميا، حيـــث لا تمانع بعـــض الفتيات 
أن يحدث الزواج الســـري الموثق لإجبار 
عائلاتهن علـــى الانصيـــاع لرغبتهن في 
اختيـــار العلاقـــة التي تريحهـــن، بغض 
النظر عن تقبل المجتمع والدين لذلك من 

عدمه.
العلاقـــات  فـــي  خبـــراء  ويعتقـــد 
الاجتماعيـــة بالقاهرة أنـــه لا يمكن فصل 
ارتفـــاع معـــدلات الزيجـــات العرفية بين 
الفتيات عن تمســـكهن باستقلالية القرار 
وتحديـــد المصيـــر الشـــخصي، دون أي 
تدخل من الأسر مهما جلبن إلى أنفسهن 
مـــن مشـــاكل عائلية، وهو ما يشـــير إلى 

ارتفاع منســـوب التمرد بين الفتيات في 
مصر أمـــام كثرة الضغوط والوصاية من 
كل أفـــراد العائلة على تصرفـــات الفتاة 

وسلوكياتها وقراراتها.
ويغيــــب عن الكثير من الأســــر اختيار 
خطاب يتناســــب مع الفتيــــات المؤمنات 
بشــــرعية الزواج العرفــــي، وغالبا ما يتم 
التحــــدث إليهــــن بلغــــة الحــــلال والحرام 
والأعــــراف والتقاليــــد، دون إدراك أن هذا 
الجيــــل مــــن الشــــباب شــــغوف بمحاكاة 
التحــــرر والتخلــــص من تقاليــــد وأعراف 
المجتمــــع، لأن المتمــــرد لا ينحنــــي أمام 
سياســــة الترهيب، ويصر على أن يســــلك 
المســــار الذي يوفر له الراحة مهما كانت 

عواقبه.
أن  الإشــــكالية  هــــذه  علــــى  ويترتــــب 
كل الأطــــراف التــــي تتصدر مشــــهد الحد 
من ظاهرة الــــزواج العرفي تلقــــي باللوم 
والمســــؤولية علــــى الفتيات دون دراســــة 
أســــباب ودوافع الارتباط بهــــذه الطريقة 
بعــــض  أن  درجــــة  إلــــى  ومعالجتهــــا، 
مبرراتهــــن  لديهــــن  عرفيــــا  المتزوجــــات 
المقنعــــة لهــــن علــــى الأقــــل، كأن تختــــار 
بعضهن الهروب من عنف المنزل بحثا عن 
أحضان آمنة توفر لهن العاطفة المفقودة 

داخل العائلة، فيتزوجن سرا.
وأكد علاء الغندور الباحث في شؤون 
العلاقــــات الأســــرية بالقاهــــرة أن زيــــادة 
معدلات زيجات الفتيات الآنســــات عرفيا، 
يحمل الكثير من المخاطر ما لم تكن هناك 
أدوات واقعية للمواجهة، ومطلوب تشريح 
الأزمة بشكل عقلاني بعيدا عن العواطف، 
وتجميع الأســــباب التي قــــادت كل هؤلاء 
الفتيات إلى إبرام زيجة ســــرية سواء كان 
بعلم أسرتها أو بقرار شخصي، وعلى هذا 

الأساس يتم وضع خطة العلاج.
مواجهـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
وقائع الزواج العرفـــي بين الفتيات تبدأ 
باعتراف الأسر نفســـها بأنها شريكة بل 
مســـؤولة عن الخلل الذي أصـــاب تفكير 

وأخلاق الشابات. 

يعكس تزايد حالات الزواج العرفي 
في مصر لفتيات في ســــــن الدراسة 
ــــــة نوعــــــا من التمــــــرد على  الجامعي
ــــــره بعض  ــــــد المجتمــــــع. ويعتب تقالي
علمــــــاء الاجتمــــــاع غطــــــاء للجنس 
الحلال وتقنينا للشــــــهوات ووسيلة 
ــــــة  القانوني المشــــــروعية  لإضفــــــاء 
والدينية على العلاقات المنتشرة في 
ــــــراء أن توفير  المجتمع. ويرى الخب
بيئة أسرية مناســــــبة يضمن للفتاة 
تحديدا العاطفة والاحتواء والأمان، 
ولا يجعل منها صيدا سهلا خارج 

المنزل لأيّ شاب يغرر بها.

الفتاة هي الحلقة الأضعف

ارتفاع معدلات زواج الفتيات عرفيا 

ظاهرة مصرية صادمة

 برليــن - يحـــدد نوع البشـــرة الطريقة 
الصحيحـــة لتنظيفهـــا؛ لأن كل نـــوع له 
طبيعتـــه ومتطلباتـــه الخاصـــة، وفق ما 

أوردته مجلة ”فرويندين“ الألمانية.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالجمال 
والموضـــة أن البشـــرة الجافـــة غالبا ما 
تعاني من الشد والتقشر وتواجه مشاكل 
فـــي الاحتفـــاظ بالرطوبة. لذلـــك ينبغي 

تزويدها بالدهون لترطيبها.
ولهـــذا الغـــرض ينبغـــي اســـتخدام 
حليـــب تنظيـــف أو بلســـم تنظيف غني 
بمواد الترطيب مثل الألو فيرا أو حمض 

الهيالورونيك.
أن البشـــرة  وأضافـــت ”فروينديـــن“ 
الدهنيـــة غالبا مـــا تعاني مـــن اللمعان، 
وذلك بسبب زيادة الإفرازات الدهنية، مما 
يؤدي إلى اتساع المسام، والتي سرعان 

ما تتعـــرض للانســـداد بفعل الأوســـاخ 
وبقايـــا المكياج، وبالتالي تقع البشـــرة 

فريسة للبثور والرؤوس السوداء.
وبناء على ذلك ينبغي 

تنظيف البشرة الدهنية 
بواسطة مستحضرات 

تنظيف ليست غنية 
بالدهون، وإنما ذات تأثير 

مطهر ومضاد للبكتيريا. 
ولهذا الغرض يمكن 
استخدام المنتجات 

المحتوية على حمض 
الساليسيليك، الذي 

يحد من الإفرازات 
الدهنية، ومن ثم 

يقضي على 
اللمعان.

البشـــرة  أن  ”فروينديـــن“  وأوضحـــت 
الحساســـة غالبـــا ما تعاني مـــن التهيج  
والتقشر والحكة والاحمرار، مشيرة 
إلى أن البشرة الحساسة 
تحتاج إلى مستحضرات 
تنظيف غير عدوانية، 
أي لا تحتوي على أية 
مكونات تتسبب في تهيج 
البشرة مثل الكحول 
والمواد العطرية والصابون 

والمقشرات الخشنة.
ويمكن تنظيف البشرة 
الحساسة بواسطة 
مستحضرات 
تنظيف 
تحتوي على 
مواد فعالة 

ذات تأثير لطيف على البشـــرة، مثل الألو 
فيـــرا أو الجليســـرين، حيـــث تعمل هذه 
المواد على تهدئة البشـــرة المتهيجة من 

ناحية وترطيبها من ناحية أخرى.
أما البشـــرة المختلطة  فقد أوضحت 
”فروينديـــن“ أنها تحتـــوي على مواضع 
جافـــة مثـــل الوجنـــات ومنطقـــة العين، 
ومواضـــع دهنية مثـــل منطقة T (الجبهة 
أن  إلـــى  مشـــيرة  والذقـــن)،  والأنـــف 
مســـتحضرات التنظيف المضادة للبثور 
فـــي صـــورة جِـــل أو حليب تعـــد مثالية 
للبشـــرة المختلطة؛ ذلـــك أنها تعمل على 
تنقية منطقة T من الشـــوائب من ناحية، 
وترطيـــب الوجنـــات ومنطقـــة العين من 
ناحيـــة أخـــرى. ويعـــد تنظيف البشـــرة 
بعناية فائقة حتى تستعيد نضارتها، من 

أهم خطوات جمالها.

نوع البشرة يحدد طريقة تنظيفها

جمال

ترتيبات نوم الرضيع تتوقف على اختيار الأبوين

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- هـــل من الأفضـــل أن تنـــام الأم بجوار 
طفلها الرضيع؟ قد لا يبدو هذا الســـؤال 
مصيريا، ولكن من المؤكد أنه يشغل ذهن 
الكثير مـــن الأمهات في مســـتهل تجربة 

الأمومة.
يرى فريق مـــن الباحثين في كندا أن 
اتخـــاذ هـــذا القرار لا بد أن يســـتند إلى 
حقائق علمية من مصـــادر موثوقة، وأن 
يأتي بعد التشاور مع الزوج، ويعتقدون 
أن المشـــكلة الرئيسية تكمن في أن هناك 
مدارس وآراء متعارضة بشـــأن ترتيبات 
نـــوم الأطفال حديثي الـــولادة، مما يضع 
الأســـرة فـــي دوامـــة مـــن الحيـــرة قبل 

التوصل إلى القرار الصحيح.
وحرص الفريق البحثي المتخصص 
في مشكلات الطفولة المبكرة من جامعة 
كويبيك فـــي مدينة تروا ريفيـــر الكندية 
والســـلبيات  الإيجابيات  توضيـــح  على 
التي تتعلق بنوم الأم بجوار طفلها حتى 
تســـتطيع كل أســـرة اتخاذ قرارها على 
أساس علمي ســـليم. ويوضح الباحثون 
في البداية أن هذه المســـألة تتم إما من 
خلال مشـــاركة الأم طفلها نفس الفراش، 

أو النوم معا في نفس الغرفة.
وكانـــت دراســـة كنديـــة قـــد أظهرت 
مؤخـــرا أن حوالـــي ثلث الأمهـــات ينمن 
مـــع أطفالهن الرضع فـــي نفس الفراش، 
وأن 40 فـــي المئة من الأمهات لا ينمن مع 
أطفالهن في نفس الغرفة. وكشفت دراسة 
أجريـــت في مقاطعة كويبيـــك في أواخر 
التســـعينات أن ثلث الأمهـــات ينمن في 
نفس الغرفة مع أطفالهن حديثي الولادة.

وتؤكد جمعية طـــب الأطفال الكندية 
أن ”أكثـــر طريقـــة آمنة ينام بهـــا الطفل 
خلال أول ســـتة أشـــهر بعد الولادة هي 
النوم علـــى ظهره، ســـواء داخل مهد أو 

على فراش مستقل في غرفة الأم“.
وتقـــول الباحثتـــان جابريل بويلارد 
في  المتخصصتان  توشـــيت  وإيفيـــلان 
مجـــال التربيـــة النفســـية مـــن جامعـــة 
كويبيـــك، في مقال علمـــي أورده الموقع 
الإلكتروني ”ذو كنفرسيشن“ المتخصص 
في الأبحاث العلمية، إن ”هناك مدرستين 
تؤيـــدان فكرة نوم الأم مـــع طفلها، حيث 
تســـتند الأولى إلـــى أســـباب طبية مثل 
الوقايـــة من المخاطر التـــي قد يتعرض 
لهـــا الطفـــل أثناء النـــوم مثل الشـــعور 
بالاختناق أو الإصابـــة بمتلازمة الوفاة 
المفاجئة أثناء النوم، وتهدف المدرســـة 
الثانية إلى تســـهيل الرضاعة الطبيعية، 
وتعزيـــز قيم الترابط الأســـري، وترى أن 

نوم الأم مع طفلها يعزز هذا المفهوم“.

وأفـــادت دراســـات علمية بـــأن نوم 
الأم مـــع طفلها يشـــجع علـــى الرضاعة 
الطبيعيـــة، بل إن الرضاعة هي الســـبب 
الرئيسي الذي يجعل الكثير من الأمهات 
يختـــرن النوم بجـــوار أطفالهن الرضع. 
غيـــر أنه لا يوجد فرق بيـــن ما إذا كانت 
الأم تنام بجوار طفلها على نفس الفراش 
أو فـــي نفس الغرفة عندمـــا يتعلق الأمر 
بالرضاعـــة. ووجـــدت دراســـة علمية أن 

التقـــارب، أو التواصـــل البدنـــي، بيـــن 
الأم وطفلهـــا يخلق انســـجاما في إيقاع 
الساعة البيولوجية للاثنين، حيث يجعل 
الطفـــل ينـــام بارتياح أكثـــر ويجعل الأم 
أكثر انتباها لأي اضطرابات قد يتعرض 
لها الطفل أثناء نومـــه، وأكثر قدرة على 

تلبية احتياجاته بشكل أسرع.
وأظهر اســـتطلاع للرأي خضعت له 
مجموعة مـــن أولياء الأمـــور أن الأطفال 
الذين كانـــوا ينامون بجوار أمهاتهم في 
ســـن الرضاعة، ســـواء في نفس الغرفة 
أو في نفس الفراش، كانوا أقل شـــعورا 
بالتوتر في مرحلة ما قبل المدرسة مقارنة 
بالأطفـــال الذين ناموا بجـــوار أمهاتهم 
لفترات تقل عن ستة أشهر بعد ولادتهم، 
وبحســـب موقع “ ذو كنفرسيشن“ أثبتت 
دراسة أخرى تراجع مستوى التوتر لدى 
الأطفـــال الذين ينامون بجـــوار أمهاتهم 
فـــي ســـن 12 شـــهرا، مقارنـــة بالأطفال 
الذيـــن ينامون فـــي أماكـــن منفصلة أو 

مستقلة.

ومن ناحية أخرى أكـــدت الباحثتان 
بويـــلارد وتوشـــيت أن الأطفـــال الرضع 
أمهاتهـــم  بجـــوار  ينامـــون  الذيـــن 
يستيقظون مرات أكثر خلال الليل، حيث 
أثبتت دراسة شملت أطفالا رضع في سن 
6 و12 و18 شهرا ينامون بجوار أمهاتهم 
فـــي نفس الفراش أو نفـــس الغرفة أنهم 
يســـتيقظون لفترات أطول خـــلال الليل، 
مقارنة بالأطفال الذين ينامون بمفردهم. 
وخلال الدراســـة أكدت أمهات يشـــاركن 
أطفالهـــن الرضـــع الفـــراش أن هـــؤلاء 
الأطفال ينامون بشـــكل أســـهل وأسرع، 
ولكنهم يستيقظون بشكل متكرر، ويؤكدن 
أنهـــن اختـــرن النـــوم بجـــوار أطفالهن 
بغـــرض تحســـين طريقـــة نوم الأســـرة 

بشكل عام.
ووجـــدت دراســـة أخـــرى أن النـــوم 
بجـــوار الطفـــل لفتـــرة أطـــول، مثل أول 
عامين بعـــد ولادته على ســـبيل المثال، 
يرتبـــط بقصـــر فترات نـــوم الطفل أثناء 
الليل، واحتياجه إلـــى نوم القيلولة عدة 
مـــرات على مدار النهـــار، مع درجة أعلى 

من صعوبة النوم.
وردا على التســـاؤل عما إذا كان نوم 
الأم بجوار طفلها الرضيع يعزز الروابط 
بينهما؟ تقول الباحثتان إن هذه المسألة 
مثيـــرة للجـــدل وإن هناك أكثـــر من رأي 
يتناول هذه القضية؛ فبعض الدراســـات 
تشـــير إلـــى أن رابطة أقـــوى تتكون بين 
الأم وطفلهـــا عندمـــا ينامـــان فـــي نفس 
الفراش، فيما ترى دراسات أخرى أن نوم 
الأم بجوار طفلها خلال أول ســـتة أشهر 
بعد الولادة ليـــس له تأثير على الأطفال، 
لا ســـلبيا ولا إيجابيا، في تكوين روابط 

نفسية بين الاثنين.
وترى الباحثتان أنه بالرغم من أهمية 
توافر المعلومـــة العلمية الصحيحة من 
أجل اتخاذ القرار الصائب، فإن ترتيبات 
نـــوم الطفـــل الرضيع تتوقف فـــي نهاية 
المطـــاف علـــى اختيار الأبويـــن وتكون 

حسب ظروف وتفكير كل أسرة.

هل من الأفضل أن تنام 

الأم بجوار رضيعها؟

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 الجبايــش (العــراق) - فــــي مــــاض كان 
أشبه بالحلم، كان محمد حميد نور يمتلك 
قطيعا من نحو مئــــة جاموس، لكن أهوار 
جنوب العــــراق التاريخيــــة جفّت، ومعها 

تضاءلت أعداد حيواناته بشكل كبير.
مــــن الســــماء، يبــــدو منظــــر الأهوار 

الوسطى في الجبايش مأسويا.
تبقى فقط مســــطحات قليلة من المياه، 
تتصــــل في ما بينها بممــــرات مائية نمت 
من حولها نباتات القصب. وفي المساحات 
التــــي تراجعت فيها الميــــاه، ظهرت أرض 

جرداء أشبه بجلد غزته التجاعيد.
للســــنة الرابعــــة على التوالــــي، يلقي 
الجفــــاف بظلالــــه الثقيلــــة علــــى الأهوار 
ويقضــــي بطريقه علــــى الجواميس التي 
يستخدم حليبها في إعداد قشطة ”القيمر“ 

المحبّبة لدى العراقيين.
تحت ســــماء زرقــــاء لا تبشــــر بهطول 
أمطــــار قريبا، يتأمــــل محمــــد حميد نور 
البالغ من العمر 23 عاما، المشهد الكارثي. 
أمام قســــاوة الواقــــع، يترجّــــى الله قائلا 
”تبقى فقــــط رحمــــة الله“. فخــــلال بضعة 
أشهر فقط، فقد الشاب ثلاثة أرباع قطيعه 
مــــن الجواميس، منها ما نفــــق، ومنها ما 
اضطر إلى بيعه. ومع اســــتفحال الجفاف 
فــــي الأهــــوار، ترتفــــع نســــبة الملوحة في 
المياه، وتنفق الحيوانات التي تشــــرب من 

منابع تكون فيها الملوحة عالية جدا. 
ويضيف الرجل ”هــــذا العام، إذا بقي 
الجفاف وإذا لم تســــاعدنا الدولة، لن نجد 

من جواميسنا المتبقية، واحدة“.
وقالت الأمم المتحدة خلال الأســـبوع 
الحالـــي إن موجة الجفـــاف الحالية هي 

الأســـوأ منـــذ 40 عاما والوضـــع ”مقلق“ 
على صعيد الأهوار التي خلا 70 في المئة 

منها من المياه.
أهوار بلاد ما بين النهرين مســـاحات 
رطبة موزعـــة بين الجبايـــش والحويزة 
والحمّـــار تصنفها منظمـــة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلم والثقافة (يونســـكو) في 

2016، تراثا عالميا.
إلا أنهـــا تتلاشـــى ومعهـــا حضـــارة 
معـــدان الأهوار، أو عـــرب الأهوار، الذين 
يعيشون على صيد الأسماك والحيوانات 
وتمتدّ جذور حضارتهم في أرض الأهوار 

إلى 5 آلاف عام.
وتشير آخر التقديرات إلى أن مساحة 
الأهوار تبلغ اليوم حوالي 4 آلاف كيلومتر 
مربـــع، بتراجع عن 20 ألف كيلومتر مربع 
خلال تســـعينات القرن الماضي. ولا يزال 
يقطنهـــا نحو بضعـــة آلاف مـــن المعدان 

فقط.
ويعـــود هذا التراجـــع خصوصا إلى 
ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار، ما 
دفع في السنوات الأربع الأخيرة الأهوار 
نحو الخـــراب، فيما كانـــت تعاني أصلا 
بفعل سدود بنتها الجارتان تركيا وإيران 
على نهـــري دجلة والفرات، بالإضافة إلى 
إدارة تقليديـــة للمياه يـــرى الخبراء أنها 

غير مناسبة.
وبلغت الحرارة في الأهوار الوسطى 
أواخـــر يونيو، خلال جولـــة فريق وكالة 
فرانس برس، 35 درجة مئوية عند الفجر، 

لكنها لامست الخمسين خلال النهار.
وتصنّف الأمم المتحدة العراق من بين 
الـــدول الخمس الأكثر تضـــررا من بعض 
تداعيـــات التغير المناخي، فالأمطار قليلة 
جـــدا، وبحلول العام 2050، من المتوقع أن 
يزداد معدّل الحرارة الســـنوي بدرجتين 
ونصـــف الدرجـــة المئويـــة، وفـــق البنك 

الدولي.
يتراجع مســـتوى الأهوار الوســـطى 
ونهر الفرات، مصدر تغذيتها الرئيســـي، 
بمعدّل ”نصف ســـنتمتر في اليوم“، على 
ما يشـــرح المهندس جاسم الأسدي البالغ 
66 عامـــا والناشـــط البيئـــي المدافع عن 
الأهوار من خلال منظمة ”طبيعة العراق“ 

غير الحكومية.
ويضيـــف الأســـدي ”خلال شـــهرين، 
ســـتكون درجـــات الحـــرارة مرتفعة جدا 

وسوف يزداد تبخّر المياه“.
يقيم محمد حميد نور مع جواميســـه 
علـــى قطعة أرض انحســـرت فيها المياه. 
ولإرواء حيواناتـــه، يضطر الشـــاب إلى 
الذهـــاب في مركب إلـــى نقطة أعمق على 

درجة أدنـــى من الملوحة للتـــزود بالمياه، 
ويملأ حاويات مياه لنقلها إلى حيواناته.

على ذراعه، دق وشــــما لســــيف الإمام 
علــــي ذو الفقار، من أجل جلــــب ”البركة“، 

كما يقول الشاب.
قبــــل ثلاثــــين عامــــا، عرفــــت الأهوار 
أوّل مــــوت لها، حينما قام صدام حســــين 
بتجفيفها. فبعد الانتفاضة الشيعية التي 
خرجــــت بعد حرب الخليج في العام 1991، 
اتخذ قرارا بمطاردة المشاركين فيها حتى 

آخر زاوية في الأهوار.
وخلال أشهر فقط، تحوّلت أكثر من 90 
في المئة من الأهــــوار إلى ”صحراء“، وفق 
جاســــم الأســــدي. حينها، غادرت الغالبية 
العظمى من ســــكان المنطقة البالغ عددهم 
250 ألف نسمة ”المكان نحو مناطق أخرى 
فــــي العــــراق، أو إلى الســــويد والولايات 

المتحدة“، كما يضيف.
بعــــد ســــقوط نظام صدام حســــين في 
العــــام 2003 إثــــر الغــــزو الأميركــــي، دبّت 
الحياة مــــن جديد في الأهــــوار مع تدمير 
اســــتخدمت  التــــي  والقنــــوات  الســــدود 
لتجفيفهــــا اصطناعيــــا. عــــادت المياه إلى 
الجريــــان، والــــزوارق إلى الإبحار وســــط 
الممرات المائية المحاطــــة بالقصب وبجزر 
يقطنهــــا معدان الأهــــوار الذين عادوا إلى 

أرضهم.
لكن، بعد عشرين عاما على ذلك، يتبين 
من خــــلال جولة في الزورق، أن مســــتوى 

المياه فيها ينخفض بشكل متواصل.
يشــــرح علــــي القريشــــي، الخبير في 
الأهــــوار من جامعة بغداد التقنية، أن ”في 
العراق، تراجع مستوى نهر الفرات بنحو 
50 في المئة منذ الســــبعينات“. ويعتبر أن 
الأسباب الرئيسية خلف ذلك موجودة في 

المنبع، عند الدول المجاورة.
فقد بنــــت تركيا التي ينبع منها نهري 
دجلــــة والفــــرات، وكذلك ســــوريا وإيران 
اللتــــان يمــــر النهــــران بهمــــا، الكثير من 

السدود على النهرين وروافدهما.
ويقول القريشــــي إن ”الأتــــراك قاموا 
ببناء المزيد من السدود لتلبية احتياجاتهم 
الزراعيــــة. وكلما نما عدد الســــكان، كلما 
ارتفع الطلــــب على المياه للاســــتخدامات 

المنزلية ولاستخدامات الريّ“.
ويشــــكّل ملف المياه مصــــدر توتر بين 
العراق وتركيا. وفــــي حين يطالب العراق 
أنقــــرة بالإفراج عن المزيد مــــن المياه، أثار 
ســــفير تركيا في بغــــداد علي رضا غوناي 
الجــــدل فــــي يوليــــو 2022 حينمــــا اتهــــم 

العراقيين بأنهم يقومون بـ“هدر المياه“.
الدبلوماســــي  انتقــــادات  فــــي  لكــــنّ، 
التركي، شيئا من الحقيقة. وبحسب الآراء 
العلميــــة، فــــإن إدارة الســــلطات العراقية 

للموارد المائية، ليست بمثالية.
والأكادية،  الســــومرية  العصور  ومنذ 
أســــلوب  العراقيون  المزارعون  يســــتخدم 
الــــريّ بالغمــــر، والذي يعدّ إلــــى حدّ كبير 

مصدرا كبيرا لهدر المياه.

ويواجــــه العــــراق أيضــــا صعوبــــات 
في تأمين الميــــاه للاحتياجــــات الزراعية، 
واضطــــرت الســــلطات لذلــــك إلــــى خفض 
المساحات المزروعة بشكل كبير. فالأولوية 
هي تأمــــين المياه للشــــرب لســــكان البلاد 

البالغ عددهم 42 مليون نسمة.
فــــي مقابلة مــــع هيئة ”بي.بي.ســــي“ 
أواخــــر يونيــــو، أكّــــد الرئيــــس العراقي 
عبداللطيف رشــــيد أن الحكومــــة اتخذت 
”إجــــراءات هامة من أجل تحســــين النظام 
المائي وإطلاق حوار مع الدول المجاورة“، 

بدون أن يعطي المزيد من التفاصيل.
مــــع التقــــدّم فــــي الأهوار الوســــطى، 
يواجه الزورق صعوبة في مواصلة طريقه 

بسبب غياب المياه.
أصبــــح الشــــاطئ أرضــــا صحراويــــة 
انحســــرت فيها المياه ”قبل شهرين“، على 
ما يروي يوسف مطلق، مربي الجواميس 
البالغ من العمر 20 عاما، الذي غطّى وجهه 

بوشاح يقيه حرارة الشمس والغبار.
كانــــت المنطقة تضمّ عشــــرة بيوت أو 
”مضيف“ وهي مســــاكن تقليدية مصنوعة 

من القصب.
ويقول الشــــاب ”كانت المنطقة ممتلئة، 
لكــــن عندما اختفــــت المياه، ذهــــب الناس 
إلــــى  ينظــــر  فيمــــا  متنهــــدا  جميعهــــم“، 
جواميســــه التــــي كانــــت تمضــــغ الطعام 
المعبأ فــــي الأكياس، نظرا لندرة العشــــب 

والنباتات الخضراء في الأهوار.
وإضافة إلــــى الملوحة، يزيــــد التلوث 

الوضع سوءا.
وعلــــى امتــــداد المــــدن التي يمــــرّ بها 
نهر الفرات، تســــاهم الملوثات من مبيدات 
حشــــرية ومياه صــــرف صحــــي ونفايات 
تفاقــــم  فــــي  المستشــــفيات،  أو  المصانــــع 
الوضــــع، على ما يشــــرح نظير عبود فزع، 

الأســــتاذ فــــي جامعــــة بغــــداد والمختص 
بالتغير المناخي في العراق.

تلــــك الملوّثات في  وتنتهــــي ”رحلــــة“ 
الأهوار الوسطى. ويضيف الخبير ”قمنا 
بتحليل نوعية الميــــاه ووجدنا العديد من 
الملوثــــات فيها، مثل المعادن الثقيلة“ التي 

تتسبب بأمراض.
صيد الأسماك يموت ببطء أيضا. ففي 
الذي يزين المائدة  حين كان سمك ”البني“ 
العراقية ينتشر بكثافة، لم يعد يتواجد إلا 
بضعة أسماك صغيرة غير صالحة للأكل.
ومــــع العجــــز عــــن معالجة أســــباب 
الجفاف، يســــعى البعض إلــــى التخفيف 

من آثاره.
فتنفّذ منظمــــة ”زراعيون وبياطرة بلا 
حدود“ غير الحكومية الفرنســــية، مهمات 

دعم لصيادي الأسماك ومربي المواشي.
في أحد أيــــام يونيو، توجــــه بياطرة 
فرنســــيون إلى مــــزارع محاذيــــة للأهوار 
الوسطى ليدربوا مربي الماشية العراقيين 

علــــى الطــــرق الحديثــــة فــــي تشــــخيص 
الأمراض لــــدى الأبقار والجواميس، التي 
تعانــــي خصوصا مــــن أمــــراض مرتبطة 

بالمياه.
البيطــــري  بوتــــي،  إيرفيــــه  ويــــروي 
والخبيــــر بالتنمية الريفية فــــي المنظمة، 
”أمضينــــا الصيف الماضي في توزيع مياه 
الشرب من أجل إمداد الحيوانات والناس 

في الأهوار“.
وبســــبب ندرة الميــــاه والقصب، أرغم 
الكثير من مربي المواشــــي على ”بيع أكبر 
عدد ممكن من الحيوانات بأسعار زهيدة، 
بســــبب قانون العــــرض والطلــــب“، وفق 

بوتي.
مع ذلك، تبقى مبادرات المجتمع المدني 
نادرة. ويعدّ المهندس جاسم الأسدي واحدا 
مـــن قلّة يكافحـــون من أجـــل الحفاظ على 
الأهوار عبر محاولته لفت انتباه السلطات 
العامة، في ظل ظروف صعبة أحيانا نظرا 

لأن ملف المياه مسيّس في البلاد.

 أولاد عمــر (تونــس) - تقود ونيســـة 
مزهـــود حمارها الـــذي يتدلـــى من على 
ظهـــره دلوا مـــاء فارغان وتســـلك طريقا 
عمـــر  أولاد  قريـــة  فـــي  وعـــرة  جبليـــة 
التونسية، للوصول إلى آخر نبع ماء بدأ 
ينضب بســـبب قلّة الأمطـــار الناجمة عن 

التغير المناخي.
على غرارها، يعاني الكثير من سكان 
القرى في عدد من المناطق الريفية النائية 

في البلاد من ندرة المياه بســـبب الجفاف 
المتواصـــل منـــذ ثمانية أعوام، بحســـب 

وزارة الزراعة.
تستيقظ ونيسة كما باقي سكان قرية 
أولاد عمر التي تبعد عن العاصمة تونس 
حوالي 180 كيلومترا، مع هاجس البحث 

عن مصدر للمياه النظيفة بين الثنايا .
تفصح القروية التي تقطن منطقة من 
بـــين أخصب الأراضي المشـــهورة بإنتاج 

القمح والخضـــراوات في البـــلاد ”نحن 
موتى أحياء منســـيون من قبـــل الكل، لا 
مـــاء، لا طريق، لا مســـاعدات، لا منازل، لا 

شيء“.
يبعد أقرب نبع ماء عن مسكن ونيسة 
نحو ســـاعة مشيا على الأقدام في مسالك 

جبلية خطرة.
وتضيـــف بينمـــا تنحني لمـــلء الدلو 
بميـــاه الينبوع العكرة ”نشـــعر بآلام في 

الظهر والرأس والمفاصل لأننا نشقى من 
الصبـــاح إلـــى الليل (بما فـــي ذلك لجلب 

الماء)“.
يتوقـــع البنـــك الدولي فـــي تقاريره 
أن تعاني دول شـــمال أفريقيا والشـــرق 
الأوسط من ”نقص فادح في الماء“ بحلول 
العام 2030 بحصة أقل من 500 متر مكعب 

للفرد الواحد سنويا.
وتونـــس المصنفـــة من بـــين 33 دولة 
في العالم مهـــددة بندرة المياه، قد تراجع 
فيهـــا نصيب الفرد إلـــى 450 مترا مكعبا 
ســـنويا، وفقا لمنظمة ”ورلد ريسورســـز 

انستيتيوت“ الأميركية.
تبلغ نســـبة امتلاء السدود في البلاد 
للزراعـــة  الأول  المصـــدر  تمثـــل  والتـــي 
والشرب 22 في المئة، فيما 20 من مجموع 
37 ســـدّا خـــارج الخدمـــة خصوصا تلك 
المتواجدة فـــي جنوب البـــلاد ذي المناخ 

الصحراوي.
أقرّت الســـلطات الزراعيـــة منذ ربيع 
العـــام الفائـــت حصصـــا لتوزيـــع المياه 
الصالحة للشـــرب مـــن خلال قطـــع الماء 
لمدة ســـبع ســـاعات ليلا، بهدف ترشـــيد 
الاســـتهلاك داخـــل الأحياء التي تشـــهد 

كثافة سكانية.
ولكن في القرى الريفية المهجورة من 
الســـكان تقريبا، حيث تؤثر نـــدرة المياه 
أيضا على الزراعة والماشـــية التي يعتمد 
عليها السكان المحليون بشكل كبير، لقلة 

توافر مصادر المياه وقع أكبر.
تقطن قرية أولاد عمر 22 عائلة تتقاسم 
النبـــع الوحيـــد الذي ينتج فقـــط حوالي 

10 لتـــرات مـــن الماء يوميـــا، والتي يقول 
القرويون إنها ”غير صالحة للشرب“.

أخذ مربي المواشـــي الثلاثيني رمزي 
السبتاوي، على عاتقه جلب الماء لعائلته 
كل يوم بالســـيارة من أقرب مصدر للمياه 
النظيفة يبعـــد حوالـــي 20 كيلومترا في 

مدينة مكثر المتاخمة.

يقول رمزي ”كان الوضع أفضل خلال 
الثلاث ســـنوات الفائتة بوجـــود العديد 
مـــن الينابيع التي نســـتعمل مياهها في 
الشـــرب وفي المنزل، لكن تغيرت الأحوال 
اليـــوم وجفـــت الينابيع بســـبب التغير 

المناخي“.
وفضلا عـــن نقـــص الميـــاه، الطريق 
الوحيـــد المؤدي إلى القريـــة متهالك على 
مســـافات طويلـــة ولـــم يتم تعبيـــده منذ 
عقود. ويقـــول القرويون إن ذلك يزيد من 

شعورهم بالعزلة.
وفـــي محاولة لحمل الســـلطات على 
التحـــرك، قطـــع بعض ســـكان أولاد عمر 
مســـافة 50 كيلومترا تقريبـــا إلى مدينة 
ســـليانة للاحتجـــاج أمام مقـــر المحافظة 

الإداري، مطالبين بطريق معبد والحصول 
على المياه النظيفة.

وتقـــول الباحثة هـــدى مزهود والتي 
تطالـــب بحصـــول أولاد عمر علـــى المياه 
النظيفـــة منـــذ العـــام 2020، ”ليس لديهم 
مصدر لمياه الشرب، ولا حتى الصنابير“. 
وتضيف لوكالـــة فرانس بـــرس ”نتيجة 
لذلك، يســـتخدمون مصدرا طبيعيا، ولكن 

مع تغير المناخ بدأ يختفي“.
يشعر بعض القرويين بأنهم مجبرون 
على النـــزوح إلى المناطـــق الحضرية أو 
حتـــى الهجـــرة إلى خارج البلاد بســـبب 
عـــدم توافـــر ميـــاه الشـــرب فـــي المنازل 
لنحو 300 ألف شـــخص، بحســـب منظمة 
”المنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية“ غير الحكومية والتي تعنى 

بالمسائل الاجتماعية.
وتـــروي جميلـــة مزهـــود (60 عاما) 
قريبة ونيسة، أن ابنها وابنتيها يقيمون 
فـــي أماكن أخرى بحثا عـــن حياة أفضل، 

لأنهم لم يتمكنوا من البقاء في القرية.
وتقـــول ”لقـــد علّمنـــا أطفالنـــا حتى 
يعتنـــوا بنـــا عندمـــا نكبـــر، لكنهـــم لـــم 
يســـتطيعوا ذلك (..) النـــاس إما عاطلون 
عـــن العمـــل أو يهاجـــرون (بطريقة غير 

نظامية) بحرا“.
وتؤكـــد جميلـــة أن عائـــلات بأكملها 
غادرت القريـــة. وتقول وهي تشـــير إلى 
منزل صغير على مسافة ”بيوتهم لا تزال 
فارغة، لقـــد تبعوا أطفالهـــم حتى عندما 
كبروا… هل يستطيع رجل يبلغ من العمر 
80 عاما أن يذهب إلى النبع لجلب الماء؟“.

السلطات الزراعية أقرت 

منذ العام الفائت حصصا 

لتوزيع المياه الصالحة 

للشرب من خلال قطع الماء 

لمدة سبع ساعات ليلا
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جرلا حل سوى الهجرة  و

قطعان الجواميس قبل أن ينفق جلها

شح الموارد المائية صعب على السكان الحصول على الماء

أهوار جنوب العراق تتلاشى وتختفي وراءها حضارة خمسة الاف سنة 

سكان قرية تونسية يعانون بسبب شح المياه والتغير المناخي

معدان الأهوار يهاجرون إلى المدن بعد نفوق الأسماك والجاموس
يضرب الجفاف أرض الأهوار جنوب العراق ويتســــــبب في نضوب مياهها 
ونفوق أغلب قطعان الجواميس بها، فتصبح أرضا جرداء ليهجرها سكانها 
وتتلاشــــــى بذلك حضارة عريقة تعود لخمســــــة آلاف عام. كما يزيد ارتفاع 
درجات الحرارة الأمر ســــــوءا. وتصنّف الأمم المتحدة العراق من بين الدول 

الخمس الأكثر تضررا من بعض تداعيات التغير المناخي.

أهوار بلاد ما بين النهرين 

مساحات رطبة موزعة بين 

الجبايش والحويزة والحمار 

تصنفها اليونسكو في 

2016 تراثا عالميا

<



 الريــاض - يستعد اتحاد جدة لخوض 
منافســـات كأس العالـــم للأنديـــة بعـــد 
غياب، وســـط توقعـــات بمواجهة عربية 
مثيـــرة ضـــد الأهلي المصري فـــي الدور 
الثاني للبطولة التي تستضيفها المملكة 
العربية السعودية خلال الشهر الجاري.

ويلعـــب اتحاد جـــدة ضـــد أوكلاند 
ســـيتي فـــي افتتـــاح المونديال يـــوم 12 
ديســـمبر، ويصعد لمواجهة الأهلي حال 
فوزه على الفريـــق النيوزيلاندي. ولعل 
اللقـــاء العربـــي المحتمـــل بـــين الأهلي 
واتحاد جدة سيشـــهد بين طياته ملامح 
صراع بنكهة فرنســـية بين كريم بنزيمة 

وأنتوني موديســـت. وتسلط وسائل 
الإعـــلام الضـــوء علـــى المواجهـــة 
الفرنســـي  الثنائي  بـــين  المحتملة 
بنزيمة وموديســـت فـــي مونديال 

الأندية.
تبدو الأهداف 
متباينة بين كريم 
بنزيمة وأنتوني 
موديست خلال 
منافسات كأس 
العالم للأندية. 
ويأمل بنزيمة 
الوصول إلى 

رقم قياسي لم 
يحققه سوى 

زميله السابق 
توني كروس، 

الذي حصد 
اللقب المونديالي 
6 مرات من قبل. 
وحصد بنزيمة 

لقب المونديال 5 مرات مع فريقه السابق 
ريال مدريد في نسخ 2015 و2016 و2017 
و2018 و2023 بفـــارق لقـــب وحيـــد عـــن 
كروس الذي حصـــد لقب 2014 مع بايرن 
ميونخ. وســـيكون تتويـــج بنزيمة بلقب 
مونديال الأندية مـــع اتحاد جدة بمثابة 
أكبر رد على منتقدي خطوة انتقاله إلى 

حامل لقب الدوري السعودي.
في المقابل يســـعى موديست لإقناع 
جماهير الأهلي بمســـتواه، بعدما واجه 
انتقادات واسعة بسبب ضعف مستواه 
وتسجيل هدفين فقط بالقميص الأحمر. 
وستكون بطولة كأس العالم 
للأندية بمثابة نقطة انطلاق 
جديدة لموديست حال 
تألقه مع الأهلي، لتقديم 
أوراق اعتماده في ظل 
حملات تشكيك واسعة 
في قدراته. ويعيش بنزيمة 
موسمه الأول مع اتحاد 
جدة، الذي حصل على 
خدماته بعد تجربة 
أكثر من رائعة مع 
ريال مدريد، حقق 
خلالها العديد 
من الإنجازات 
والألقاب. 
وسجل 
النجم 
الفرنسي 
المخضرم، 
البالغ من العمر 35 
عاما، 10 أهداف في 16 مباراة 
بقميص العميد. ونجح بنزيمة 

في تســـجيل 4 أهداف خـــلال 9 مباريات 
وصنع 3 أهداف لزملائه خلال مشاركاته 
الســـابقة في مونديال الأندية. وســـجل 
النجم الفرنســـي في نســـخ 2014 و2016 
و2023، وهـــو ما يحفـــز بنزيمة على هز 
الشباك من جديد في كأس العالم للأندية.

واجه موديســـت صاحب الـ35 عاما 
أزمة حادة بســـبب عدم قدرته على تقديم 
المستوى المنتظر. وسجل هدفين بقميص 
الأهلي، لكنه لم يظهر بالصورة المتوقعة، 
وهو ما جعـــل البعض يطالـــب برحيله 
والتعاقد مع مهاجـــم أجنبي جديد. ولم 
يســـبق أن شـــارك موديســـت فـــي كأس 
العالـــم للأندية، لكنها لن تكون المواجهة 
الأولى بينه وبين بنزيمة في مســـيرتهما 

الاحترافية.
وســـبق أن تقابل موديست مع فريقه 
السابق نيس أمام ليون بحضور بنزيمة 
يـــوم 3 مايـــو 2008 بالدوري الفرنســـي، 
وشـــارك الثنائـــي فـــي المبـــاراة كاملـــة 
وانتهت بالتعادل السلبي. وحال حدوث 
اللقاء بين الأهلي واتحاد جدة، ستتجدد 
المواجهـــة بـــين موديســـت وبنزيمة بعد 

غياب دام 15 عاما.

 مدريــد - يواجـــه الإيطالـــي كارلـــو 
أنشـــيلوتي، المدير الفني لريـــال مدريد، 
أزمات عديدة هذا الموســـم، لكنه رغم ذلك 
يسير بخطوات ثابتة مع الميرنغي حتى 

الآن. 
ويتصدر ريال مدريـــد جدول ترتيب 
الليغـــا برصيد 38 نقطـــة، وهو صاحب 
أقـــوى خط دفاعي فـــي البطولـــة، إذ لم 
تســـتقبل شـــباكه ســـوى 9 أهداف فقط. 
كما يعد الفريق الملكـــي ثاني أقوى خط 
هجومـــي في الليغـــا برصيـــد 33 هدفا، 
متأخرا بفارق هدف وحيد عن جيرونا. 

أما على مستوى دوري أبطال أوروبا 
فيتصـــدر ريـــال مدريـــد جـــدول ترتيب 
المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة حتى 
الآن (15 نقطة). وكانت أكبر أزمات ريال 
مدريـــد تتمثل في لعنـــة الإصابات التي 
ضربـــت اللاعبـــين قبل انطلاق الموســـم 
الحالـــي. وحتـــى الآن هنـــاك 8 لاعبـــين 
مصابـــين داخل ريال مدريـــد، وهم تيبو 
كورتوا وكيبا أريزابالاغا وإيدير ميليتاو 
وفينيسيوس  وكامافينغا  وتشـــواميني 

جونيور وداني كارفاخال.
ورغـــم هـــذه الإصابات المؤثـــرة في 
العناصـــر الأساســـية للفريق لـــم يتأثر 
الميرنغـــي كثيرا، ونجح أنشـــيلوتي في 
توظيـــف البدلاء بشـــكل جيـــد لمواصلة 
الانتصـــارات. ولا شـــك أن إحـــدى نقاط 
القـــوة الرئيســـية لدى أنشـــيلوتي هي 
قدرته على تكييف خططه لتناسب نقاط 

قوة لاعبيه ومتطلبات المباراة. 
كمـــا أنـــه معـــروف أيضـــا بقدرتـــه 
علـــى البقـــاء متزنـــا واتخـــاذ قـــرارات 
ذكية تحـــت الضغط، ولعل هـــذا الهدوء 
والثقـــة يغرســـان الإيمان والاســـتقرار 
داخـــل أعضاء الفريق، ممـــا يمكنهم من 
تقـــديم أفضل ما لديهم حتى في المواقف 
الصعبـــة، بجانب علاقته المميزة بجميع 

اللاعبين، والتواصل المستمر معهم.
خـــلال ســـوق الانتقـــالات الصيفية 
كان المطلـــب الأول لجماهيـــر الريال هو 
التعاقـــد مـــع مهاجم صريـــح لتعويض 
رحيل بنزيمة وماريانو دياز، لكن لم يتم 
التعاقد سوى مع خوســـيلو على سبيل 

الإعارة من إسبانيول. 
وكانـــت جماهير الملكي تنتظر حلول 
مجلـــس الإدارة لضـــم كيليـــان مبابـــي، 
والـــذي انتهى بـــه الأمر إلـــى البقاء في 
صفوف باريس سان جرمان. وكان الحل 
مـــن أنشـــيلوتي بتغيير طريقـــة اللعب 
المعتادة (4 – 3 – 3) إلى (4 – 4 – 2) ومنح 
حرية الحركة لجـــود بيلينغهـــام، الذي 

تمركز كصانع لعب ومهاجم وهمي خلف 
الثنائي فينيســـيوس ورودريغو. وتألق 
التهديفية،  حاسته  وانفجرت  بيلينغهام 
وسجل حتى الآن 15 هدفا مع ريال مدريد 

خلال 17 مباراة بمختلف المسابقات. 
كما لعب كارلو أنشـــيلوتي دورا في 
اســـتعادة رودريغو لثقته مجددا، بعدما 
عانى من صيام تهديفي. وعلى الرغم من 
أن مســـتقبل أنشـــيلوتي على المحك في 
الوقـــت الحالي، فـــإن كل تركيزه منصب 

فقط على ريال مدريد. 

وبات أنشـــيلوتي حديث الساعة في 
الفترة الأخيرة، خاصة وأن عقده الحالي 
مع الملكي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، 
وبـــدأت التقاريـــر تتزايـــد حـــول رغبة 
الاتحـــاد البرازيلـــي في تعيينـــه مدربا 

للمنتخب الأول. 
الأســـماء  حول  التقارير  وانتشـــرت 
المرشحة لخلافة أنشيلوتي في البرنابيو، 
وقد سُـــئل في المؤتمـــرات الصحفية عن 

الأســـماء ومَن الأفضل من وجهة نظره، 
ما بين تشابي ألونسو وراؤول وزيدان. 
ويُحســـب للمدرب الإيطالـــي هذا العمل 
المميـــز مع ريال مدريد فـــي ظل الظروف 
الصعبـــة والعقبات التـــي تواجهه حتى 

الآن.
وضع نـــادي ريال مدريد ســـيناريو 
حســـم صفقة الفرنســـي كيليان مبابي، 
نجم باريس ســـان جرمان، خلال صيف 
2024. وينتهي تعاقـــد مبابي في حديقة 
الأمراء بنهاية الموســـم الجاري، وأعرب 

عن نيته في عدم التجديد. 
لا ينـــوي  وحســـب صحيفـــة ”آس“ 
ريـــال مدريـــد تكرار ما حـــدث في صيف 
2022، بعـــد الاتفاق مـــع اللاعب على كل 
شيء، قبل قيام الأخير بتجديد عقده مع 
باريس. وأشـــارت إلـــى أن ”ريال مدريد 
ســـيخبر فايزة العماري والـــدة ووكيلة 
أعمـــال مبابي، بأن اللاعـــب لديه فرصة 
فقط حتى 15 يناير، كـــي يقول نعم أريد 

الملكي“. 
وأضافت الصحيفـــة أن ريال مدريد 
لن يكشف شيئا يخص مبابي قبل بداية 
الشهر المقبل، حتى لا يدخل في صراعات 
مع باريـــس ســـان جرمـــان. وكان ريال 
مدريد قـــد أصدر بيانا الشـــهر الماضي، 
ينفـــي فيه مـــا تردد في وســـائل الإعلام 
بشـــأن وجـــود مفاوضـــات مـــع مبابي، 
خاصة وأنها ليســـت الفتـــرة القانونية 

للتفاوض مع اللاعب.

 كوالالمبور - تعتبر النسخة الحالية 
مـــن دوري أبطـــال آســـيا هـــي الأخيرة 
حيـــث  آســـيا،  أبطـــال  دوري  بمســـمى 
ســـتنطلق البطولة ابتداء من النســـخة 
القادمـــة بمســـمى جديـــد وهـــو ”دوري 
أبطال آســـيا للنخبة“ بمشاركة 24 ناديا 

تمثل شرق وغرب القارة بالمناصفة. 
واكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور 
الـ16 عـــن منطقة غرب آســـيا، وذلك في 
أعقـــاب ختام مباريـــات دور المجموعات 
في المنطقة. وضمنت 5 أندية عربية، هي 
الهلال والنصر والاتحـــاد والفيحاء من 
الســـعودية والعين من الإمارات التأهل 
لـــدور الــــ16، وتترقب الأنديـــة المذكورة 
القرعة للتعرف على الأندية المنافسة لها 

في الدور المقبل.
تأهـــل نـــادي العـــين الإماراتي بطل 
النســـخة الأولى من دوري أبطال آســـيا 
بنظامها الحديث، حيث حسم مقعده قبل 
جولتين من نهاية المنافسة، بعدما تصدر 
ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة 
من ســـت مباريـــات، إذ تغلب في الجولة 
السادسة والأخيرة على آهال التركماني 
2 – 1. وتربع نادي ناساف الأوزبكي على 
صدارة المجموعة الثانية بعد تعادله مع 
السد القطري 2-2، ليرفع رصيده إلى 11 

نقطة. 
وكانت صدارة 
المجموعة الثالثة 

من نصيب 
نادي الاتحاد 

السعودي، 
الفائز باللقب 

مرتين من قبل، 
وذلك بعد فوزه 

على سباهان 
الإيراني 2 – 1، 

ليرفع رصيده إلى 
15 نقطة. وتمكن 

سباهان من الحصول على 
إحدى البطاقات المخصصة 

لأفضل الحاصلين على المركز 
الثاني، بعدما جمع 10 نقاط.

وانضم نادي الفيحاء 
السعودي ثاني المجموعة 

الأولى إلى قائمة 
المتأهلين بعد 
تغلبه خارج 
ملعبه على 
باختاكور 

الأوزبكي 4 – 1، 
ليحصل على 
مقعد ضمن 
أفضل ثلاثة 

أندية حاصلة 
على المركز 

الثاني. وتصدر 
الهلال ترتيب 

المجموعة الرابعة 

برصيـــد 16 نقطـــة، بعدمـــا تغلـــب على 
ناســـاجي مازانـــداران الإيرانـــي 2 – 1، 
في حـــين تأهل من المجموعة ذاتها نادي 
نافباخور الأوزبكي الذي جمع 13 نقطة.

وأخيـــرا، كانـــت صـــدارة المجموعة 
الخامســـة مـــن نصيـــب نـــادي النصر 
الســـعودي الذي جمـــع 14 نقطـــة، بعد 
تعادله مـــع الاســـتقلال الطاجيكي 1-1. 
الثمانيـــة  الأنديـــة  قائمـــة  وتتضمـــن 
المتأهلة ثلاثة أبطال سابقين، هم الهلال 
الســـعودي والاتحاد الســـعودي والعين 

الإماراتي. 
وفي شـــرق القارة تأكد وصول أندية 
بانكوك يونايتد التايلاندي وكاواساكي 
فرونتـــال اليابانـــي وبوهانغ ســـتيلرز 
الكـــوري الجنوبي إلى دور الــــ16، فيما 
المجموعـــات  دور  مباريـــات  ستشـــهد 
المتبقيـــة المنافســـة على تحديـــد المقاعد 
الخمسة المتبقية. ويضم المستوى الأول 
لقرعـــة أندية غرب آســـيا أندية الاتحاد 
والهـــلال والعـــين والنصر فيمـــا يضم 
المستوى الثاني أندية ناساف وساباهان 

ونافباخور والفيحاء.
وســـتقام مباريات ذهـــاب دور الـ16 
فـــي الفترة من 12 إلـــى 14 فبراير المقبل، 
فيما ســـتقام مباريات الإياب في الفترة 
من 19 إلى 21 من الشهر 
ذاته. وستقام مباريات 
ذهاب دور الـ8 في 
الفترة من 4 إلى 
6 مارس المقبل، 
فيما ستقام 
مباريات الإياب 
في الفترة من 
11 إلى 13 من 

الشهر نفسه. 
وستقام مباراتا 
ذهاب الدور قبل 
النهائي يومي 16 و17 
أبريل المقبل، فيما ستقام 
مباراتا الإياب يومي 23 
و24 من الشهر ذاته، فيما 
ستقام مباراة ذهاب الدور 
النهائي يوم 11 مايو، 
وستقام مباراة 
الإياب يوم 18 من 

الشهر نفسه.
استعرضت 
كرة القدم 
السعودية 
عضلاتها 
بتأهل جميع 
الأندية الأربعة 
المشاركة في 
دوري أبطال 
آسيا إلى دور 
الستة عشر عن 
جدارة واستحقاق. 
واستهل الاتحاد 

مشـــواره القـــاري بالفـــوز علـــى ضيفه 
0 ثم فاز بالنتيجة  أولماليك الأوزبكي 3 – 
ذاتهـــا علـــى ملعـــب ســـباهان إصفهان 
الإيرانـــي، وتبع ذلـــك بالفوز على ضيفه 
القوة الجوية 1 – 0، لكن الفريق العراقي 
ثأر لهزيمته وفاز على الاتحاد في مباراة 

الإياب بهدفين.
 ثـــم اســـتأنف الفريـــق الســـعودي 
مســـيرة الانتصـــارات وهـــزم مضيفـــه 
1 قبل أن يختتم مشـــواره  أولماليـــك 2 – 
الفـــوز  بتكـــرار  المجموعـــات  دور  فـــي 
علـــى ســـباهان إصفهـــان 2 – 1. وخلال 
مشـــواره فـــي دور المجموعـــات ســـجل 
شـــباكه  واهتـــزت  هدفـــا   11 الاتحـــاد 

أربع مرات.
وجاءت ضربة البداية بالنســـبة إلى 
الهلال سلبية، حيث بدأ رحلته الآسيوية 
بتعـــادل محبـــط مـــع ضيفـــه نافباخور 
نامانجان الأوزبكي بهدف لمثله لكن أتبع 
ذلك بتحقيق خمســـة انتصارات متتالية 
على حساب نساجي مازاندران 3 – 0 و2 
– 1 وعلـــى مومباي ســـيتي الهندي 6 – 0 

0 كما فاز على نافباخور نامانجان  و2 – 
 .0 – 2

ويمتلـــك الهـــلال ثانـــي أقـــوى خط 
هجـــوم فـــي دور المجموعات الآســـيوي 
بتســـجيله 16 هدفا، بفـــارق هدف واحد 
عـــن العـــين الإماراتـــي، فيمـــا يمتلـــك 
أقـــوى خـــط دفـــاع، إذ اهتـــزت شـــباكه 

مرتين فقط. 
وتحمـــل المهاجم الصربي ألكســـندر 
ميتروفيتش الجزء الأكبر من مســـؤولية 
قيـــادة الهـــلال إلى دور الـ16 الآســـيوي 
فـــي  أهـــداف  خمســـة  تســـجيله  بعـــد 

دور المجموعات.
أما النصـــر فقد ســـجل بداية رائعة 
جدا على المســـتوى الآســـيوي باكتساح 
ضيفه شـــباب الأهلي دبـــي الإماراتي 4 
– 2 فـــي الدور الفاصـــل، ليتأهل إلى دور 

المجموعات الذي بدأ فيه مشواره بالفوز 
على مضيفه برسيبوليس 2 – 0.

ثم أتبـــع ذلك بالفوز على اســـتقلال 
دوشنبه الطاجيكي 3 – 1 ثم هزم الدحيل 
3 ثـــم 3-2، وتعادل بعد ذلك  القطري 4 – 
ســـلبيا مع برســـيبوليس، ثم تعادل مع 
اســـتقلال دوشـــنبه 1-1 في غيـــاب قائد 
المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وســـجل النصـــر 13 هدفـــا فـــي دور 
المجموعـــات مـــن بينها ثمانيـــة أهداف 
حملـــت توقيـــع البرازيلـــي أندرســـون 
تاليســـكا متصدر قائمة الهدافين، مقابل 

سبعة أهداف هزت شباك الفريق. 
وبالنســـبة إلـــى الفيحـــاء، فقد رفع 
الفريـــق صاحـــب المركـــز التاســـع فـــي 
الدوري السعودي شعار أن تأتي متأخرا 
أفضل مـــن ألا تأتـــي مطلقـــا، من خلال 
حصد بطاقـــة التأهل للأدوار الإقصائية 
في الجولـــة الأخيرة من دور المجموعات 
بفوزه الساحق على باختاكور الأوزبكي 
بأربعة أهداف مقابل هدف، مستفيدا من 

فوز فريق الدحيل على برسيبوليس. 
وجمع الفيحاء السعودي تسع نقاط، 
وانتزع بطاقة التأهل في الأمتار الأخيرة 
بعد فوزيـــن متتاليين فـــي آخر جولتين 
1 ثم باختاكور  على آهال التركماني 3 – 

الأوزبكي 4 – 1.
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ستشهد العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 28 ديسمبر قرعة الأدوار الإقصائية 
لدوري أبطال آسيا، لمنطقتي الشرق والغرب. وسيتم وضع الأندية التي حققت 
صدارة المجموعات في المســــــتوى الأول باســــــتثناء النادي الأقل نقاطا حيث 
ســــــيتراجع إلى المســــــتوى الثاني بجانب أصحاب أفضل ثلاثة أندية حصلت 

على المركز الثاني من المجموعات الخمس لمنطقتي الشرق والغرب.

الأندية العربية تترقب قرعة 

الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا
كبار السعودية يواصلون استعراضهم في السباق الآسيوي

الجنسيات تختلف والهدف واحد

 قدرة على الترويض

قائمة الأندية الثمانية المتأهلة 

تتضمن ثلاثة أبطال سابقين، 

هم الهلال السعودي والاتحاد 

السعودي والعين الإماراتي

رياضة  

بنزيمة وموديست.. عنوان لقمة 

عربية محتملة في مونديال الأندية

بصمات أنشيلوتي سلاح 

ريال مدريد لقهر لعنة الأزمات

زه 
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تمكن 
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هم الهلال السعودي والاتحاد 

حالسعودي والعين الإلإماراتي
نســـية بين كريم بنزيمة 

ســـت. وتسلط وسائل 
وء علـــى المواجهـــة 
الفرنســـي لثنائي 
ـــت فـــي مونديال 

ف 
يم 
 

ي 

وستكون بطولة كأس
للأندية بمثابة نقط
جديدة لمودي
تألقه مع الأهلي
أوراق اعتماد
حملات تشكيك
في قدراته. ويعيش
موسمه الأول م
جدة، الذي ح
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أكثر من
ريال مدر
خلاله
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ا
البالغ من

أهداف في 6 عاما، 10
ونجح العميد. بقميص

على الرغم من أن مستقبل 

كارلو أنشيلوتي صار على 

المحك في الوقت الحالي 

ظل كل تركيزه منصبا على 

ريال مدريد

كريم بنزيمة يأمل في 

الوصول إلى رقم قياسي 

لم يحققه سوى توني 

كروس الذي حصد اللقب 

المونديالي 6 مرات



  باريس - تعود الكاتدرائية الباريسية 
شـــديدة الرمزية نوتردام الســـنة المقبلة 
لتســـتقطب الفرنسيين والســـياح، بعدما 
كان عـــدد زوار هـــذه التحفـــة المعماريـــة 
القوطية التي بنيت بـــين القرنين الثاني 
عشر والرابع عشـــر يبلغ في المتوسط 12 

مليوناً سنوياً قبل الكارثة.
ومع قرب حلـــول الذكرى الخامســـة 
لحريـــق 15 أبريـــل، يؤمـــل فـــي أن تكون 
الكاتدرائيـــة وســـهمها المحاطـــين اليوم 
بالســـقالات والرافعات، جزءاً من مشـــهد 
دورة الألعاب الأولمبية التي تســـتضيفها 
باريـــس من 26 يوليو إلى 11 أغســـطس. 
د تاريـــخ 8 ديســـمبر 2024 موعـــداً  وحُـــدِّ
لإعادة افتتاح هـــذا الصرح الذي يُعدّ في 
كل أنحـــاء العالم مرادفـــاً لباريس، تماماً 

كما هو برج إيفل.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون حدّد بنفسه هذا التاريخ، إذ وعد 
فـــي خطاب متلفز غـــداة الحريق، بإعادة 
بناء ”الكاتدرائية أجمل مما كانت (..) في 

غضون خمس سنوات“.
ويتفقـــد ماكـــرون الجمعـــة أشـــغال 
ترميـــم الكنيســـة، بحســـب مـــا أفـــادت 
أوســـاطه الاثنين، في أول زيارة ميدانية 
له للورشـــة من دون المسؤول عنها رئيس 
أركان الجيش الفرنسي السابق الجنرال 
جـــان لوي جورجـــلان، الـــذي توفي هذا 
الصيف من جرّاء حادث جبلي تعرّض له.
وأكّـــد فيليـــب جوســـت الـــذي حَلَف 
جورجـــلان في حديث أدلى به أخيراً عبر 
محطـــة ”بي إف إم بيزنـــس“ أن الأعمال 
مستمرة وفق الجدول الزمني المقرر لها. 

وقـــال ”نحن واثقون ومصمّمـــون، لكنها 
تبقـــى معركـــة يومية، كمـــا كان الجنرال 

جورجلان ليقول“.
وبـــات البـــرج الـــذي يعلوه الســـهم 
المطابق للســـابق الذي صممـــه المهندس 
المعماري فيوليه لو دوك في القرن التاسع 
عشر وتســـبّب الحريق بانهياره، مؤشراً 
إلى مدى التقدم في إعادة الإعمار. وخلال 
الأسبوع الماضي، ظهر شكله خلف المشد 

المعدني حيث يعمل النجارون.
وأوضح فيليب جوســـت فـــي حديثه 
إلـــى ”بي إف إم بيزنـــس“ أن ”هذا البرج 
ســـيكون قد وصل إلى 96 متراً في سماء 
باريس في نهاية ســـنة 2023، وما شوهد 
(أخيـــراً) هو الجزء المصنوع من خشـــب 
البلوط مـــن البرج“. وأضاف أن ”المراحل 
التي ستشـــهدها الأيام المقبلة ســـتجعل 
البرج يصـــل إلى 96 متراً“، إذ ســـيغطى 
بالرصاص بما يتيح إزالة السقالات التي 

لا تزال تحجب البرج إلى حد كبير.
وبعد انتهـــاء مرحلة بناء الأســـقف، 
ستأتي مرحلة ”أقل إثارة ولكنها ضرورية 
للتمكن من اســـتخدام الكاتدرائية، وهي 
مرحلة المعدات الكهربائية التي بدأت في 
الصيف الماضي وستســـتمر إلى الصيف 

المقبل“.
الليتورجـــي  الأثـــاث  تركيـــب  أمـــا 
فمقـــرر ”خـــلال خريف 2024، فـــي الوقت 
المناســـب لإعادة الافتتاح“. وأشار فيليب 
جوســـت إلى أن هذا الترميم ”ذا الطابع 
من  تم ”تمويلـــه بالكامل“  الاســـتثنائي“ 
تبرعات من فرنســـا وخارجها بقيمة 848 

مليون يورو.

ففـــي زمـــن الشـــبكات الاجتماعيـــة، 
شـــاهد العالم أجمع مباشرة على الهواء 
الســـهم وهو يحترق فـــي 15 أبريل 2019، 
وأتيـــح للمهتمـــين أينما كانـــوا متابعة 
مســـيرة ولادته من جديد، وما رافقها من 

صعوبات وجدل.
فعمليـــة إعـــادة الإعمار كانت أشـــبه 
بـــدرب الجلجلة منـــذ البدايـــة، إذ تأخر 
إطلاق الورشـــة في صيف 2019 بســـبب 
تدابيـــر ضد التلوث بالرصاص، وســـوء 
الأحـــوال الجوية فـــي نهايـــة العام مما 
أدى إلـــى عرقلـــة العمل، ثم جمّـــد بفعل 
 19 في ربيع 2020 بفعـــل جائحة كوفيد – 

وما استتبعته من إجراءات إقفال وحجر 
أثّرت على كل القطاعات.

ولـــم يخل الأمر من جـــدل حاد، فأبرز 
الجوانـــب التـــي تناولها الجدل مســـألة 
إعادة بناء البرج بشـــكل مطابق لتصميم 
المهندس المعماري للكاتدرائية، أو الإقدام 
علـــى خطوة معمارية جريئـــة، كما كانت 
الســـلطة التنفيذية تفضّل. وكانت الغلبة 
فـــي نهايـــة المطـــاف للخيـــار الأول الذي 

فضّلته غالبية الشعب الفرنسي.
وقدّمت كل منطقة فرنسية مساهمتها. 
وفي يوليـــو الماضي، أجريت بروفة عامة 
لتجميـــع الطابـــق الأول مـــن البـــرج في 

منطقـــة بريي، حيـــث يقع المشـــغل الذي 
صُممت فيه الأجزاء الخشبية للهيكل.

وفي بلـــدة أجيتمو الصغيرة، تحتفل 
منجـــرة عائلية الســـنة المقبلـــة بالذكرى 
السنوية الســـتين لتأسيســـها من خلال 
تســـليم الطلبيـــة الأهـــم فـــي تاريخهـــا، 
وهي عبـــارة عن 1500 كرســـي مخصص 
للكاتدرائيـــة، تتيـــح مجـــدداً إقامة 2500 
قداس و150 حفلة موسيقية فيها سنوياً.

أمـــا التحقيقات التـــي يجريها ثلاثة 
قضـــاة لمعرفة ســـبب الكارثة، فـــلا تزال 
مســـتمرة. وانتهى التحقيـــق الأولي إلى 

ترجيح حصول الحريق عرضاً.

  نوركوبنــغ (الســويد) - حصد 
خمسة رجال ثلاثينيين من بلدة 
شيليفته، في شــــمال السويد، 
شهرة واسعة على الإنترنت، 
بفضل إنشادهم من دون أيّ 
عدداً  مصاحِبة  موســــيقى 
من أغنيات البوب البارزة، 
واتخذ هــــؤلاء لفرقتهم 
اسم ”داد هارموني“، 
أنفسهم  يصوّرون  إذ 
في منازلهم في خضمّ 
قيامهم بدورهم كآباء 

يعتنون بأبنائهم.
وانهالت عشرات 
الملايين من المشُاهَدات 

عبر الشــــبكات الاجتماعية علــــى أغنيات 
راهنــــاً  تحُيــــي  التــــي  هارمونــــي“  ”داد 
مجموعة حفــــلات حضورية في جولة هي 
الأولى لها في مختلف المناطق السويدية.

وقال التاجر بيتــــر فيدمارك البالغ 33 
عاماً في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن 
”كل شــــيء بدأ في صيف 2022، يوم حفلة“ 
توديــــع عزوبيته. وأضاف ”كنا نغني، كما 
نفعل في الكثير من الأحيان، ونشــــر أخي 
الفيديو على حســــابه عبر ’تيك توك‘ الذي 

يبلغ عدد متابعيه سبعة“.
عندمــــا  الخمســــة  المغنّــــون  وذُهِــــل 
اكتشــــفوا لدى اســــتيقاظهم صباح اليوم 
التالي بأن المنشــــور شــــوهد 40 ألف مرة! 
وما هي إلا أســــابيع قليلة حتى قفز الرقم 

إلى 20 مليوناً من مختلف أنحاء العالم.
وســــرعان ما انخرط ”الخماســــي“ في 
اللعبة وقرروا نشر مقاطع فيديو بانتظام 
مــــن مطابخهــــم أو على كنبــــات منازلهم، 
وغالبــــاً ما يضعون علــــى ركبهم أطفالهم 
الصغار. وفي مقطع مصوّر يؤدون خلاله 
أغنيــــة ”هللويا“ لليونــــارد كوهين، يحمل 
أحدهــــم بين ذراعيه طفلــــه الرضيع البالغ 

بضعة أسابيع.
ولاحظ بيتر أن ”للغناء مفعولاً مهدئاً“ 
للأطفال. أما شــــقيقه توماس، وهو عضو 
آخر فــــي الفرقة، فقــــال ”نحــــن مطابقون 
لنموذج الآباء الســــويديين (..). وبالتالي، 
ليس وجود الأطفال معنا أمراً غير مألوف 

بالنسبة إلينا“.

وتمتد مروحــــة الأغنيات التي تؤديها 
”داد هارموني“ من أعمال مايكل جاكسون 
إلى تلــــك العائــــدة لفرقة البيتلــــز، مروراً 

بأناشيد عيد الميلاد.
ومنذ نهاية نوفمبر، بدأت الفرقة تزور 
في نهاية كل أســــبوع ولمدة شــــهر مناطق 
فــــي مختلف أنحاء الســــويد، حيث تلتقي 
جمهورها وجها لوجها لا عبر الشاشــــات. 
أما فــــي بحر الأســــبوع، فيواصــــل الآباء 
الخمســــة أعمالهم والاهتمــــام بعائلاتهم. 

ولكل منهم طفلان.
وقالت لويز إلغستروم (41 عاماً) التي 
جــــاءت لرؤيــــة الفرقة  ”لقد شــــاهدت أحد 
مقاطع الفيديو التي ينشــــرونها، فأسرني 
كلياً، ولا شك في أن السبب هو عفويتهم“.
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ويل لكل همزة
 كلنـــا نلحن ونحن نتكلـــم. نرفع 
وننصب ونجر الكلمـــات كما يحلو 
لنا. لا أحد يقف كثيرا عند ما يقوله 
سياســـي أو مثقف أو مؤرخ شهير 
من على شاشـــة التلفزيـــون، عندما 
يبـــدأ جملتـــه بجمـــع مذكر ســـالم 
منصـــوب أو مجرور. مـــن الطبيعي 
جدا أن نسمع أول كلمة، أي المبتدأ، 
أو  السياســـي  يقـــول  منصوبـــة. 
المثقـــف أو المؤرخ مثـــلا ”المصريين 
كذا وكـــذا“. ومع مســـيرة الحديث، 
يلجـــأ الكثيرون إلى تســـكين الكلام 
والابتعـــاد عن تحريكـــه بالضمة أو 
الفتحة أو الكســـرة، لتفادي الإمعان 
بالخطـــأ اللفظـــي. ومن النـــادر أن 
يعلـــق أحدهم على هذه الأخطاء، بل 
إن الأغلبية لا تفرق بين ”المصريون“ 

و“المصريين“، كله جمع.
مـــن  الغضـــب  تســـجيل  لكـــن 
المكتـــوب صار شـــيئا مألوفـــا. فمع 
انتشار البوســـتات والتغريدات من 
زادت  الاجتماعيـــة،  المنصـــات  على 
التعليقات وكثرت الأخطاء. إلى الآن 
لا يقـــف البعض عنـــد ”المصريون“ 
منصوبة أو  مرفوعة أو ”المصريين“ 
مجرورة. لكن بعضا من الســـقطات 
فـــي الكتابـــة تتكـــرر لأنهـــا محيرة 
لكثيريـــن. التنويـــن مثلا فـــي آخر 
الـــكلام يوقـــع بأخطـــاء مثلها مثل 
كتابـــة الحركة كحـــرف. أخطاء من 
تتكرر كثيرا في  فئة ”العلمونورون“ 
مثل  كلمة  والتغريدات.  البوســـتات 
”وحـــدة“، ممكـــن أن تلفـــظ ”وحدة“ 
مـــن دون أيّ أثـــر لنطـــق التـــاء لو 
لفظـــت لوحدها، وتنطـــق ”وحدت“ 
إذا جـــاءت في صياغـــة مثل ”وحدة 
الأمة“. لغير الممارسين، الخطأ وارد 
طالمـــا النطق ينحو إلـــى التضليل. 
الأمـــة التركية مثلا، عندما نســـخت 
الثقافة العربيـــة من خلال اعتناقها 
الإسلام، احتارت في البداية بالأمر، 
ثـــم عمدت إلى توحيـــد النطق للتاء 
المربوطـــة بلفظهـــا وكتابتهـــا كتاء 
وليس  مفتوحة. يقولون ”ســـعادت“ 
وليس ”حكمة“.  ”سعادة“، ”حكمت“ 

الأمـــة الكرديـــة شـــطبت التحريـــك 
من الكتابة واســـتبدلته، مثل أغلب 
لغات العالم، بحـــرف كامل. يكتبون 
”كردســـتان“.  وليس  ”كوردســـتان“ 
فقط لا تغلظ بلفظ الواو حين تنطق 

”كوردستان“، وسيمر الأمر.
اللغة بالأصل نطق. الكتابة أتت 
لاحقا. الطفل يتحدث قبل أن يكتب. 
التواصل أساســـه الـــكلام الناطق. 
لعل هذا ما يفسّر إلى حد بعيد لجوء 
كثيرين إلى إرســـال رسائل مسجلة 
صوتيـــا على تطبيق واتســـاب بدلا 
مـــن الكتابة. لا أحد يريد أن يوصف 
بأنـــه نصف أمي، لأنه لا يعرف كيف 
يكتـــب الكلمـــة وهي منونـــة. وويل 
لكل همـــزة تكتب في مكانها الخطأ: 
على الألف العصى، أم لوحدها على 

السطر أم فوق واو أم ياء.
ربمـــا نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى 
عندما  والآخرين  أنفســـنا  مسامحة 
يكون الأمر متعلقا بأخطاء في كلام 
عـــارض علـــى منصـــات اجتماعية، 
نتجـــاوز  التـــي  الطريقـــة  بنفـــس 
فيها ما نســـمعه من على شاشـــات 
الفضائيـــات. عندمـــا نكتب مقالا أو 
والاســـتعانة  التدقيق  يصير  كتابا، 

بمدقق لغوي ضروريين.

تربّع الســــــهم الشهير مجدداً على أعلى كاتدرائية نوتردام دو باريس للمرة 
ــــــاً بقرب إعادة فتح  ــــــق الذي أتى عليها عام 2019، إيذان ــــــى منذ الحري الأول

د الثامن من ديسمبر 2024 موعداً لها. المعَلمَ التي حُدِّ

كاتدرائية نوتردام دو باريس تعود بعد عام

{داد هارموني} فرقة آباء سويدية ناجحة 

لِدت من الشبكات الاجتماعية
ُ
و

معركة يومية

هيثم الزبيدي

صباح الع

هي

  أبوظبي - 
أعلنت النجمة 
الإماراتية أحلام 
عن موعد عرض 
برنامجها 
التلفزيوني 
الجديد عبر 
”شبكة أبوظبي 

للإعلام“، 

تحت عنوان ”أحلام في ألف ليلة وليلة“.
ونشـــرت الفنانـــة الخليجيـــة الفيديـــو 
عبـــر  بالبرنامـــج  الخـــاص  الدعائـــي 
التواصـــل  شـــبكات  فـــي  حســـاباتها 
الاجتماعـــي، معلقةً بقولهـــا ”كوكبة من 
النجـــوم العرب فـــي ضيافـــة أحلام في 
ســـهرات لـــن تنســـوها“، وأوضحت أن 
العرض يبدأ الســـبت المقبل الســـاعة 10 

مساءً بتوقيت أبوظبي.

وكانت أحلام قد عبّرت عن سعادتها 
بهـــذه التجربـــة حـــين كشـــفت عنها في 
ســـبتمبر الماضـــي، مـــن خـــلال صورة 
نشـــرتها عبر حســـابها في إنســـتغرام 
وأرفقتها بالتعليق ”تشـــرفت باختياري 
عبـــر ’شـــبكه أبوظبـــي للإعـــلام‘، وبكل 
فخـــر أن أقـــدم برنامج ’أحـــلام في ألف 
ليلـــة وليلـــة‘، وليالي من الفـــن الأصيل 
برنامـــج فني موســـيقي يهـــدف إلى مد 

جســـر التواصـــل الفنـــي بـــين ثقافـــات 
الـــدول العربية الموســـيقية عبر الماضي 
والحاضر والاحتفاء بإرث كل الشـــعوب 

في الفن“.
وأضافـــت ”أن أســـتضيف زميلاتي 
وزملائي أهم فنانـــي الوطن العربي في 
عاصمة الموســـيقى أبوظبي، شكراً لأنني 
بينكم مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن أكون 

على قدر المسؤولية“.

أحلام في ألف ليلة وليلة

 نيويــورك - حصلـــت نجمـــة البـــوب 
الأميركيـــة تايلور ســـويفت الأربعاء من 
على لقب شـــخصية العام  مجلة ”تايـــم“ 
2023 بعدما شـــكّلت جولة حفلاتها حدثاً 

استثنائياً في الصناعة الموسيقية.
واعتبـــر رئيس تحرير المجلة ســـام 
جيكوبس أن ”الكثير مما أنجزته (تايلور) 
سويفت عام 2023 لا يُقدّر بثمن“، ملاحظاً 
أنها ”التزمـــت إعطاء قيمة لأحلام الناس 
ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصاً النساء 
اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة 

إقلالاً من شأنهنّ باستمرار“.
ورجّح الخبـــراء أن تتجاوز إيرادات 
جولة ”تايلور ســـويفت: ذي إيراس تور“ 
عنـــد   (“TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”)
انتهائها في آخر سنة 2024 المليار دولار 
للمرة الأولى في تاريخ الموســـيقى، وفق 

تقديرات أميركية. 

{تايم} تختار

 تايلور سويفت 

شخصية العام 
  طهــران - أدرجت اليونسكو الأربعاء 
”التقاليد الاجتماعية والثقافية“ المرتبطة 
بالإفطار الرمضاني على لائحتها للتراث 
غيـــر المادي، نـــزولاً عند طلـــب تقدّمت به 

أذربيجان وإيران وأوزبكستان وتركيا.
وقـــرّرت اللجنـــة الدوليـــة الحكومية 
لصون التراث الثقافـــي غير المادي التي 
تعقد اجتماعاتها منذ الاثنين في كاساني 
في شمال بوتسوانا إدراج الإفطار ضمن 

التراث غير المادي للإنسانية.
”الإفطار  أنّ  اليونســـكو  وأوضحـــت 
وجبـــة يتناولها المســـلمون عنـــد غروب 
الشـــمس خلال شـــهر رمضان، بعد إتمام 

سائر الطقوس الدينية والاحتفالية“.
وأضافت ”غالباً ما يتجمع المسلمون 
حـــول مائـــدة الإفطـــار لتناولهـــا بروح 
الجماعـــة، الأمـــر الـــذي يوطّـــد أواصر 

الصلة بين أفـــراد الأســـر والمجتمع ككل 
ويعزز الأعمال الخيرية والتضامن وطرق 

التبادل الاجتماعي“.
الأســـر  ”أفـــراد  أنّ  إلـــى  وأشـــارت 
يتناقلون هذه الممارسة عادةً بعضهم عن 
بعض“، لافتة إلى أن ”الأطفال والشـــباب 

غالباً ما يُكلّفون بإعداد أطباق“ الإفطار.
وتدرس منظمة اليونســـكو خلال هذا 
الأســـبوع إدراج العشـــرات مـــن التقاليد 
الجديدة على لائحتها للتراث غير المادي.
وأكثـــر مـــن ثلثـــي العناصـــر الــــ55 
الجديـــدة تابعـــة لبلدان الجنـــوب، وهو 
أمـــر لم يأت صدفةً بحســـب منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافة، لأنّ 
لائحة التـــراث الثقافي غيـــر المادي تبرز 
لمختلف  ”تمثيـــلاً جغرافيـــاً متجانســـاً“ 

القارات.

الإفطار الرمضاني على لائحة 

اليونسكو للتراث غير المادي

مليون يورو.مستمرة وفق الجدول الزمني المقرر لها. 

(ال  نوركوبنــغ
خمسة رجال ثلا
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